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 : أصــل الاســـم . 1
 فیما كتبھ المؤرخ ون الق دامى ال ذین تح دثوا      لموقععلماً لمدینة أو )درنة(لم یرد أسم   

رة الثی  ریین إل  ى أي قب  ل ھج   ) م.ق(قب  ل منت  صف الق  رن ال  سادس  )برق  ة( ع  ن إقل  یم
 وھ ي   كیل ومتر  60بنح و    )درن ة (الواقعة شرقي مدین ة      )(PLATEA)بلاتیا(جزیرة  

  . )خلیج البمبة( أو )البمبة(ما تسمى الآن 
ویرى بعض المؤرخون أن درنة كان ت ع امرة قب ل مج يء الإغری ق وكان ت تع رف           

أن ھ   غی ر  )مرماریكا(عاصمة لما یسمى     اللیبیون واتخذھا )IRASA() إیراسا(باسم  
لم یذكر شیئاً عن ھذه الدولة التي اتخذت إیراسا عاصمة لھا لان وجود عاصمة یدل        

ق د تك ون ھ ي درن ة وق د تك ون        )إیراس ا (ویرى ال بعض الآخ ر أن     . على وجود دولة  
والواقع أن أس م إیراس ا    ) كیلومتر20(الواقعة غرب درنة بحوالي  )عین مارة (قریة  

واس   تیطانھم بالجھ   ات  )خل   یج البمب   ة(إل   ى  )ینالثی   ری(ق   د ورد عن   د ق   دوم جماع   ة  
أول م   ا نزل   وا وق   د ن   شأت بی   نھم وب   ین اللیبی   ین م   ن قبیل   ة    المج   اورة لھ   ذا المك   ان

التي كانت منازلھا في ھذه البقاع علاقات من التع ارف والج وار، غی ر       )الجیلیغامي(
تخ ذونھا لھ م   فی )إیراس ا (أن أبناء ھذه القبیلة خشوا أن یقع نظر ھؤلاء الوافدین عل ى        

موطناً ومقراً، ورأوا أن یبعدوھم عنھ ا فن صحوھم أن یتحول وا إل ى مك ان آخ ر أكث ر              
ملائمة، فساروا بھم لیلاً حتى اجتازوا ھذه البقعة ثم دلوھم على المكان المجاور لنبع 

 فكانوا النواة الأولى لازدھار الحضارة الھیلیة ف ي      ،فاستقر بھم المقام ھناك    )شحات(
  .قي من لیبیاالجزء الشر

  

  
  :درنة في عهد البطالمة . 2 

 وھو من غی ر  ،ویسمى كلودیوس بطیلموس: بطولیمس (أول من ذكر اسم درنة ھو      
 وانم ا ھ و فلك ي وجغراف ي     ،لبطالمة ال ذین حكم وا م صر بع د م وت الإس كندر          اأسرة  

إن (ع وقد قال في كتابھ الراب )ظھر في القرن الثاني للمیلاد وألف كتاباً في الجغرافیا   
على السمت من منفذ درنة وشمالاً عند خط  )مارماریكا(برقة تنتھي شرقاً مع حدود     

  . )°25(وعند خط عرض  )°51.15(طول 
وق  د ك  ان البطالم  ة كثی  راً م  ا ی  سمون الم  دن الت  ي ین  شئونھا أو وقع  ت تح  ت ح  وزتھم   

ملك  ولم یعرف عن معبود أو حاكم أو ،بأسماء ملوكھم وملكاتھم أو بعض معبوداتھم 
أو ملك ة م  ن الیون  ان س  واء ف  ي عھ  د الیون ان الأول أم ف  ي عھ  د البطالم  ة یحم  ل أس  م    

مم  ا ی  رجح أن ھ  ذه الاس  م لیب  ي الأص  ل أبق  اه البطالم  ة عل  ى أص  لھ الق  دیم     )دارن  س(
  . الذي ھو علامة الرفع للاسم المذكر في اللغة الیونانیة )  S(وأضافوا إلیھ حرف 

    
  :  )قراءات لیبیة(م في بحث تاریخي لھ بعنوان علي فھمي خشی: یقول الأستاذ 
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 )ب ین الجب ال  (أما دارنس فھي مدینة درنة الحالیة وھي كلمة لیبیة أیضاً ربم ا تعن ي            "
 ،القدیم ة تعن ي الجب ل    )أدرار( ولا تزال كلم ة  ،كما ھو موقع درنة   )وسط الجبال (أو  

ولقد تتب ع  " : قائلاً   ویستطرد.. " .أھل الجبل أو سكانھ    )الأدورماخیداي(وتعني كلمة   
أصول اللغة اللیبیة القدیمة وم ا بق ي منھ ا      )اللیبیون الشرقیون (بیتس في كتابھ الكبیر     

 )قورین  ا(، والت  ي ذك  ر ھی  رودوت أن الیون  ان ھبط  وا فیھ  ا قب  ل  )إیراس  ا(فوج  د كلم  ة 
  ".تعني المھبط أو المرسى

الت  ي  )دِرِن(أو  )دَرَن( أكث  ر وض  وحاً وأق  رب إل  ى الدلال  ة وھ  ي كلم  ة  وھن اك كلم  ة 
ھذا وھناك أدل ة أخ رى تثب ت أو ت رجح أن درن ة اس م         . .تعني الجبل في اللغة القدیمة    

م  ن أص  ل لیب  ي ق  دیم لا م  ن أص  ل یون  اني منھ  ا ورود اس  م درن  ة أو دارن  س مقرون  اً   
وھ و   )أزیریوس(، وھي أما صفة لاسم درنة أو مضاف إلیھ من اسم )زیرینا(بلفظة  

 ولاسیما القاطنین في الشق ،م انتقلت عبادتھ إلى اللیبیینمعبود أسطوري مصري قدی
   .الشرقي من لیبیا
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 : درنة في العهد الروماني . 3
 خلفاء الإسكندر إلى أیدي الرومان منذ سنة -انتقل حكم إقلیم برقة من أیدي البطالمة 

آخ  ر مل  وك برق  ة م  ن البطالم  ة وال  ذي   )بطلیم  وس أبی  ون(م وذل  ك بع  د م  وت . ق96
 وب  ذلك أص  بحت لیبی  ا ب  شقیھا  ،ابع  اً لروم  اأوص  ى قب  ل موت  ھ ب  أن یك  ون إقل  یم برق  ة ت 

   .الشرقي والغربي ولایة رومانیة بیزنطیة
أما عن انتشار الدیانة المسیحیة بین السكان في ھذه البق اع وم ا جاورھ ا بع د اعتن اق             

 یعن ي درن ة وم ا    -  فھذه البقعة وما جاورھ ا ،الرومان لدین السید المسیح علیھ السلام    
من ذ   )أس قفیة ( وأنھ ا كان ت مق ر    ،ان حت ى الغ زو العرب ي    لم تخ ل م ن ال سك       -جاورھا  

 المغارات الواقعة ف ي المنطق ة     ومن المحتمل أن،القرون الأولى من العھد المسیحي   
 تحم ل اس م موض ع ال صلاة لق دامى      ، ش رقي المدین ة والت ي لا ت زال باقی ة           ،الصخریة
م  شتقة م  ن  )ةالكنی  سی(وكلم  ة  )الكنی  سیة( حی  ث أن ھ  ذه المغ  ارات ت  سمى ،الم  سیحیة

  . )Ecc’sia(أصل لاتیني 
ال ذي   )یوس تینیا ن وس  (غیر أن المسیحیة لم تنشر بصورة عامة في لیبیا إلا في عھ د    

 والذي وجھ عنایة كبیرة إلى تح صین الم دن    ، م 533اعتلى عرش القسطنطینیة سنة     
 ، وحم  ل ال  سكان، وغل  ى ت  شیید الأدی  رة والكن  ائس وخاص  ة ف  ي إقل  یم برق  ة  ،والق  رى
 غی  ر أن ھ  ذا لا ینف  ي ،الیھ  ود عل  ى اعتن  اق الم  سیحیة ونب  ذ ك  ل عب  ادة س  واھا وحت  ى 

فم  ثلاً ھن  اك  . .ظھ  ور الم  سیحیة وانت  شارھا من  ذ الق  رون الأول  ى لظھ  ور الم  سیحیة      
 ، أو جاء إلى ھذه النواحي للتبشیر بدین الم سیح     ،نسبة إلى قورینا   )سمعان القوریني (

 ،صاحب الإنجیل المسمى باسمھ )سان مارك ( )مرقص(وھناك القدیس أو الحواري     
 وال ذي ین سب إلی ھ     والذي أسس أول كنی سة ف ي إقل یم برق ة عل ى م ا ی ذكره الب احثین            

 وكذلك قدوم جماعة أخرى م ن  ،الواقع بین مدینة درنة وبلدة سوسة      )وادي مرقص (
الرھب  ان والقسی  سین إل  ي ھ  ذه المن  اطق ی  دعون للم  سیحیة ویتخ  ذون م  ن الكھ  وف           

وص    وامع للعب    ادة كم    ا ف   ي المغ    ارات الواقع    ة ش    رقي درن    ة  والمغ   ارات أدی    رة  
 15(وك ذلك یوج د إل ى الجان ب ال شرقي م ن ھ ذه الكنی سیة بنح و              )الكنی سیة ( المسماة

وی ذكر   )أم عم ود (یج اوره نب ع ص غیر اس مھ        )كھف الراھب (كھف یسمى    )كیلومتر
ی  ة عن  د  التعمی  د أو المعمود(عن  ھ بع  ض الإیط  الیین أن الأطف  ال ك  انوا یعم  دون فی  ھ      

 ف   ي ،غم   س الطف   ل ف   ي م   اء باس   م روح الأب والاب   ن وروح الق   دس   : الن   صارى 
نب  ع آخ  ر ی  سمى   ) كیل  ومترات8(، وعل  ى ال  شرق م  ن ھ  ذه النب  ع بح  والي   )اعتق  ادھم

صاحب الإنجیل المسمى باسمھ أو نسبة إلى  )لوقا(، نسبة إلى الحواري )مراد لوقي(
  . )لوقا(راھب اسمھ 
الذي تقدمت الإشارة إلیھ  )وادي مرقص(الواقع غربي  )یلوادي الإنج(وھناك أیضاً 

  . ) كیلومتر غرب درنة40(على مسافة  )بیت ثامر(المجاورة لقریة  )واسقفھ(
خراب الأدی رة والكن ائس    )دي اغستیني(وینسب بعض المؤلفین الغربیین ومن بینھم    

 -  والخ راب وتقلص المسیحیة عن ھذه البقاع إلى الف تح العرب ي ال ذي جل ب الإھم ال         
 ، أرادوا أن یل  صقوھا ب  الفتح الإس  لامي لھ  ذه الأرض  ، وھ  ي تھم  ة باطل  ة -ب  زعمھم 
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ول  یس أدل عل  ى بط  لان ھ  ذه التھم  ة م  ن بق  اء الم  سیحیة ف  ي الأقط  ار الت  ي فتحھ  ا           
   . سواء كانوا یھوداً أو نصارى، وحافظوا على دیانة أھلھا،المسلمون

 وإنم ا  ،م یح دث نتیج ة للف تح الإس لامي     ل،ثم أن تقلص المسیحیة في لیبیا بصفة عامة  
 ، حیث حملوا على أھلھا على ت رك الن صرانیة    ،حدث نتیجة لغزو الوندال لھذه البلاد     

 ول م ینق ذ   ، كم ا ع اثوا ف ي الأدی رة ف ساداً وتخریب اً      ، بطریق العنف تارة واللین أخرى  
، ال ذي  )لل واتي كاب اون ا (المسیحیین من تسلط أولئك الوندال إلا اللیبیین أنفسھم بقیادة  

 ، فل م ی نج م نھم إلا القلی  ل   ، وانت صر عل یھم وأب  اد جم وعھم    ت صدى لمحارب ة الون دال   
وھذا یبرئ المسلمین من تلك التھمة التي الصقھا بھم أولئ ك المتع صبون م ن الكت اب        

  .والمؤرخین الذین یحاولون تبرئة بحوثھم ودراساتھم من التعصب الدیني والقومي
  

 
  
  :ح الإسلامي درنة بعد الفت. 4

 إذ أن أھ  ل برق  ة ق  د   ،ل  م یب  رز اس  م درن  ة ف  ي ت  اریخ الف  تح الأول لأقط  ار المغ  رب     
عل ى جزی ة ق درھا ثلاث ة ع شر أل  ف       )عم رو ب ن الع اص   (ص الحوا قائ د الف تح الأول    

   . یقدمونھا لبیت المال في مصر كل عام،دینار
آمن اً مطمئن اً    ) س رح عب د االله ب ن أب ي   (ولقد ظل إقلیم برقة منذ الف تح الأول إل ى عھ د          

 باقیاً مع عھده مع مصر ومكث فترة طویلة لا یدخلھ ،باقیاً على عھده مع ولاة مصر
   . التي عقدت مع عمرو بن العاص، طبقاً لشروط الصلح،جابي خراج

  حی ث است شھد القائ د   ، ب رز اس م درن ة   ،وفي الثلث الأخیر م ن الق رن الھج ري الأول         
 ودفن  وا جمیع  اً ،جاھ  دون م  ن ال  صحابة والت  ابعین زھی  ر ب  ن ق  یس البل  وي ورفاق  ھ الم 

   .بدرنة
    

 استشهاد زهير بن قيس البلوي ورفاقه في مدينة درنة
  

إل  ى ب  لاد المغ  رب غازی  اً مجاھ  داً وأبل  ى ف  ي مع  ارك   )زھی  ر ب  ن ق  یس البل  وي(ج  اء 
 وساھم في تلك الانتصارات الباھرة التي أحرزتھا الجیوش ،الجھاد والفتح بلاءً حسناً

وال ي   - وقد ص حب عقب ة ب ن ن افع     ، بجانب ما اشتھر بھ من التقوى والورع     ،اتحةالف
في غزواتھ ببلاد المغرب وعرف عقبة صدق زھیر في  -"تونس"طرابلس وأفریقیة 

، ع زم  )ھ  ـ63( فجعلھ في مقدمة جیشھ ولما است شھد عقب ة س نة      ،جھاده وحسن بلاءه  
 وك ان م ن أص حاب    ،ال صنعاني زھیر على مواصلة القتال وخالفھ حنش ب ن عب د االله     

 ، فع  زم زھی ر عل  ى الع ودة إل  ى م  صر بع د ھ  ذا الخ  لاف   ،ال رأي والنف  وذ ف ي الج  یش  
 فع رج بم ن مع ھ عل ى     ،وتتبعھ كثیر من الناس غیر انھ لم یواصل رحیل ھ إل ى م صر        

من قبل إذ أن الرب اط ب اب م ن     )عقبة بن نافع ( وأقام بھا مرابطاً كما فعل       ،إقلیم برقة 
   .أبواب الجھاد

استشار أھل  )عبد الملك بن مروان(ھذا ولما وصلت أنباء مقتل عقبة وأصحابھ إلى          
 فأشاروا علیھ ب أن ینت دب   ، ویتولى قیادة الجیش من بعده،الرأي فیمن یأخذ بثأر عقبة 
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 ،، إذ ھو ص احب عقب ة واع رف الن اس ب سیرتھ وأولاھ م بأخ ذ ث أره        )زھیر بن قیس  (
 ی  أمره أن یتوج  ھ إل  ى إفریقی  ة   ،ف  ي برق  ة وكت  ب عب  د المل  ك ب  ن م  روان إل  ى زھی  ر    

   . وأمده بالمال والرجال،لقمع ثورة المرتدین والثأر لعقبة بن نافع )تونس(
وھن اك التق ى    )ھ  ـ67س نة  ( حت ى بل غ القی روان       ،خرج زھیر عل ى رأس ج یش كبی ر        

وان دحار   )ك سیلھ ( أس فرت ع ن مقت ل     ،وجی شھ ف ي معرك ة طاحن ة        )ك سیلھ ( زھیر ب  ـ 
 ورأي فیھ   ا ملك   اً عظیم   اً ،راً مدین   ة القی   روان ظ   افراً منت   صراً ودخ   ل زھی   ،جی   شھ

 أو أن تطم ع إل ى   ،ورفاھیة وبذخاً فخاف أن تمیل نفسھ إلى الحیاة والترف والرفاھیة 
 ولما یبق أمامھ إلا أن یرجع إلى ، وھو إنما جاء للجھاد في سبیل االله      ،الحكم والولایة 

 وق د رافق ھ ف ي رجوع ھ جماع ة       ب ادة ارض المشرق التي عاش فیھا حیاة الزھد والع     
   .من كبار المجاھدین

وعاثت في المدینة قتلاً ونھب اً    )درنة(وصادف أن أغارت سفن رومانیة على شاطئ        
 وتلقى زھیر وأصحابھ نبأ ھذه الغارة وھم یسلكون طریق الصحراء ال شرقیة       ،وسبیاً

 المغی  رة رآھ  م م ن برق  ة فل ووا أعن  ة خی  ولھم نح و ال  ساحل، ولم ا دن  وا م  ن المراك ب     
 وھ  م یق  ادون إل  ى المراك  ب مك  رھین     ،الأس  رى ال  ذین وقع  وا ف  ي قب  ضة المغی  رین     

 ، فنزل وا عل یھم وھ م الع دد القلی ل     ، فثارت حمیة زھیر ونادى أصحابھ     ،فاستغاثوا بھم 
 ولك ن جم وع ال روم أح اطوا     ،واشتبكوا مع الروم المغی رین واستب سل زھی ر ورفاق ھ          

 وتمك ن  ،ورفاقھ ف ي س احة المعرك ة الغی ر متكافئ ة     بھم من كل جانب فاستشھد زھیر     
 ودف ن زھی ر وص حبھ    ،الروم من النجاة واقلعوا بم راكبھم یحمل ون الأس رى والغن ائم      

   .بمدینة درنة )جبانة الصحابة(في البقعة التي عرفت باسم 
ورفاق  ھ بمدین ة درن  ة   )زھی  ر ب ن ق یس  (وھ ذا وق د ش  رفت البقع ة الت ي ض  مت رف ات      

صداً لل زوار م ن س كان المدین ة والق ادمین إلیھ ا یتبرك ون بھ ؤلاء            فكانت ومازالت مق    
 وم ن  - ص لى االله علی ھ وس لم    -الشھداء الأبرار ولاسیما إنھم من صحابة رسول االله          

 وقد برز من بین رفاق زھیر ال ذین است شھدوا       ،رضوان االله علیھم جمیعاً    التابعین لھ 
  . )أبو منصور الفارسي(، و )سي عبد االله بن بر القی(: معھ مجاھدان كبیران ھما 

ثلاثة أضرحة وھي ذات قب اب م ن الط راز المع روف ف ي        )بجبانة درنة (وقد شیدت   
ویقع على یسار  )لزھیر بن قیس ( الضریح الأول    ،بناء اضرحة الأولیاء والصالحین   

أب  ي (، والثال  ث ض  ریح )لعب  داالله ب  ن ب  ر القی  سي( یلی  ھ ال  ضریح الث  اني وھ  و ،ال داخل 
 وب ین ھ ذه الأض رحة    ، وبابھ لجھ ة الغ رب  ،یقع على یمین الداخل   )رسيمنصور الفا 

 ق د أق یم الثلاث ة عل ى م دخل      ،الثلاثة في مواجھة الداخل مبنى یشبھ الحجرة الصغیرة     
ویبل غ ع ددھم نح و     )زھی ر ب ن ق یس   ( التي دفن فیھا بقیة الشھداء م ن رف اق          ،المغارة

ضرحة في القرن الح ادي ع شر     وقد تم تشیید ھذه الأ     ،على أصح الروایات   )سبعین(
  .الھجري
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 : التعريف بهؤلاء الشهداء 
   :هير بن قيس ز - 1  

 ویسمیھ ،وھي فخذ من قضاعة )بَلّى( نسبة إلى ، زھیر بن قیس البلوي،ھو أبو شداد
أس  د الغاب  ة ف  ي (، ویت  رجم ل  ھ الح  افظ ب ن الأثی  ر ف  ي كتاب  ھ  )س  یدي زھی  ري(ال سكان  

یق  ال إن ل  ھ  : ، ق  ال أب  و م  أكولا،ھی  ر ب  ن ق  یس البل  وي ز": بقول  ھ  )معرف  ة ال  صحابة
 وكان زاھر والي برقة لھشام بن ، وھو جد زاھر بن قیس بن زھیر بن قیس   ،صحبة

الإص  ابة ف  ي تمیی  ز  (، وت  رجم ل  ھ اب  ن حج  ر ف  ي كتاب  ھ   " وقب  ره ببرق  ة ، عب  د المل  ك
 یكن ى  ،ةإن لھ صحب:  قال ابن یونس یقال ،زھیر بن قیس البلوي ": بقولھ   )الصحابة
 وروي عن ھ س وید ب ن    ، شھد فتح مصر وروي عن علقمة بن رمث ة البل وي      ،أبا شداد 

  . ")ھـ76( وقتلھ الروم ببرقة سنة ،قیس
    

   :أبو منصور الفارسي  - 2

 وی سمیھ ال سكان   ،ی دل عل ى أن أص لھ م ن الف رس      )الفارس ي ( ولقبھ ،ھو أبو منصور 
الاس تیعاب ف ي معرف ة    ( كتابھ ،ر، وقد ترجم لھ الحافظ بن عبد الب  )سیدي بومنصور (

 لھ صحبة عند من ذكره من ،أبو منصور الفارسي": ترجمة موجزة قال  )الأصحاب
 وع ده  ،لأب ي من صور الفارس ي     )عالم الأیم ان  (وترجم صاحب   " ………الصحابة  

 –م  ن ص  غار ال  صحابة مم  ن ول  د ف  ي عھ  د رس  ول االله   )ت  ونس(ف  یمن دخ  ل إفریقی  ة 
انھ ك ان فقیھ اً قارئ اً للق رآن متفنن اً ف ي العل م         " وذكر،ره ولم ی–صلى االله علیھ وسلم    

  . " الخ…
   :عبد االله بن بر القيسي  - 3

وم ن ال راجح ان ھ م ن     . .أش ھر القبائ ل الم ضریة    )قیس ع یلان (یدل لقبھ على انھ من  
وسبب الت سمیة ھ و وج ود ب یض نع ام داخ ل        )سیدي الزوام(التابعین ویسمیھ السكان  

  .تمدد وقت الحر فیصدر صوتاً خاصاً یشبھ الأنین أو الزفیر وھذه البیض ی،قبره
  

، والذین یبلغ عددھم )جبانة الصحابة( الذین دفنوا داخل المغارة في  أما بقیة الشھداء
 فالراجح أن أكثرھم أن لم یكونوا كلھم من التابعین الذین ساھموا في ،نحو السبعین

   .فتح بلاد المغرب
  

 ة درنةالأسر الأندلسية في مدين
  

بأنھ  ا  )درن  ة(إل  ى  )الجماع  ات أو الأس  ر الأندل  سیة (ن  ستطیع أن نح  دد بدای  ة مج  يء  
 أي بع  د ، أي الق  رن ال  سادس ع  شر للم  یلاد ،كان  ت قب  ل نھای  ة الق  رن العاش  ر للھج  رة 

 وق د ت م   ،على الجزء الشرقي من إقلیم برقة بفترة قصیرة    )أولاد علي (استیلاء قبائل   
 فالدفعة الأولى تنحصر ، وعلى فترتین من الزمن ینمجيء ھذه الجماعات على دفعت

 خرج  ت م  ن ت  ونس قاص  دة ح  ج بی  ت االله الح  رام وعن  د       ،ف  ي مج  يء جماع  ة قلیل  ة   
   .رجوعھا من أراضي الحجاز نزلت بمدینة درنة وأقامت بھا
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بأن ھ   )كوس تانزو بیرن ا  (أما مجيء الدفع ة الثانی ة م ن الجماع ات الاندل سیة فق د ح دده               
 )قاسم باشا(نائب  )موسى تغارین(وذلك حینما طلب  )ھـ1047 ،م1637( كان سنــة

ملتم ساً من ھ أن یم ده بجماع ة م  ن      ) ب  اي ت ونس -یوس ف  ( طل ب م ن   ،وال ي ط رابلس  
 فاس  تجاب ،الاندل  سیین المقیم  ین بت  ونس لیعم  روا برق  ة الت  ي تمت  از بخ  صوبة أرض  ھا 

وا جمیع اً  ج اء  ) م زارع 800(أربعة مراكب على ظھرھ ا     لطلبھ وجھز  )باي تونس (
 واس  تقروا بھ  ا وش  رعوا یزرع  ون الأرض ویجلب  ون المی  اه إلیھ  ا     ،إل  ى مدین  ة درن  ة 

  . )موسى تغارین(ویقیمون مباني للسكن بزعامة 
أس  ـرة (و، )أس  رة ع  زوز(وق  د اش  تھرت م  ن الأس  ر الأندل  سیة بمدین  ة درن  ة بجان  ب    

، )س رة زیت ون  أ(، ومن الأسر التي كانت تقیم بمدینة درن ة       )أسرة الأمام (و،  )المؤدب
   .ومن المحتمل أنھا ھاجرت إلى مصر أبان الغزو الإیطالي

رأس (الق اطنین بال صفة العلی ا م ن وادي درن ة       )ال شواعر (ھذا وھناك فرع من قبیلة  
محم   د ول   د من   صور (ی   ذكرون أن أص   لھم م   ن ب   لاد الأن   دلس وأن ج   دھم  )ال   وادي

  .دلسقدم إلى الجبل الأخضر بعد خروج العرب من الأن )الشاعري
  

 
  
  

 : درنة في العهد العثماني الأول . 5 
  

م 1551 - ھ  ـ957س  نة  )ط  رابلس(م  ن  )فرس  ان الق  دیس یوحن  ا  (ط  رد العثم  انیون  
وبذلك أصبحت لیبیا ولای ة عثمانی ة ظل ت قاص رة عل ى ط رابلس ونواحیھ ا أم ا إقل یم             

 طویل ة  فلم یخضع لولاة طرابلس الذین یعینھم السلطان العثماني إلا بعد فت رة         )برقة(
   .من تاریخ العھد العثماني

الأندل  سیة ف  ي اس  تثمار م  ساحات كبی  رة م  ن الأرض ال  صالحة     وازداد ن  شاط الأس  ر 
 )بع ین ال بلاد  ( وفي جلب الماء إلیھا من العین التي سمیت فیم ا بع د        ،للزرع والغرس 

   .كما نشطت في تشیید المباني السكنیة
أو غی  رھم ق  د  )أولاد عل  ي(ورة م  ن ولاب  د أن ھن  اك جماع  ة م  ن أبن  اء القبائ  ل المج  ا  

 غی  ر أن الأس  ر الأندل  سیة كان  ت   ،بع  د انتع  اش الحی  اة فیھ  ا   )درن  ة(اس  تقروا بمدین  ة  
م ثار 1638 - ھـ1048 ففي سنة ،صاحبة النفوذ وكانت تقوم بنشاط داخلي وخارجي

 )درن  ة(واس  تنجدوا ب  سكان مدین  ة    ،عل  ى الحامی  ة العثمانی  ة   )بنغ  ازي(س  كان مدین  ة  
 وس  اعدوھم عل  ى محاص  رة رج  ال الحامی  ة العثمانی  ة داخ  ل ح  صنھا حت  ى   فانج  دوھم

 - ھ  ـ1060الذي عین والیاً عل ى ط رابلس س نة       . .عثمان باشا الساقزلي  (أنقذھم منھا   
ومن ذ   عثمان باش ا ال ساقزلي   الرابع وقد تظاھر   محمد خان  م في عھد السلطان   1560

ائب ث م غی ر اتجاھ ھ الأول     في بدای ة حكم ھ بإقام ة الع دل وتخفی ف ال ضر       ھذه الفترة 
وانتھج أسالیب القسوة والخدیعة والطغیان وارتكب من الدناءة والفحش ما یتتره القلم 

 ،فاستولى على بنغازي. )م1672 - ھـ1083عن ذكره وقد استمرت ولایتھ إلى سنة 
أثرھ ا فیم ا بع د إذ    " نجدة سكان درنة لإخوانھم سكان بنغازي "وقد كانت لھذه النجدة     

 فاس تولت عل ى   ،جملة قوامھا جند من الأتراك والمرتزق ة  ثمان باشا الساقزلي ع جھز
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 ،وانتقم ممن ساھم في ثورة سكان مدینة بنغازي عل ى الحامی ة العثمانی ة        درنة   مدینة  
. . فق د ح دثنا العیاش ي   ،ومنذ ذلك الحین أصبحت درنة مدینة خاضعة للحك م العثم اني   

 -1661  المواف  قھ  ـ1073-1072 وھ  و ح  اج مغرب  ي تح  دث ع  ن مدین  ة درن  ة س  نة  
أن الاندل   سیین ال   ذین عم   روا مدین   ة درن   ة ث   اروا عل   ى أمی   ر   "م ف   ي رحلت   ھ1662

 ث  م ع  ادت إل  ى  ، ف  أخرجھم منھ  ا بع  د وقع  ة قت  ل فیھ  ا مئ  ات م  ن أش  رافھم    ،ط  رابلس
   ."طاعتھ

    

 )محمد بايأ(المصلح الكبير 
  

مانلی ة الت ي ق دمت إل ى      ینتم ي إل ى الأس رة القر   ،محمد باي قرمنل ي أھو ابن المرحوم  
ط  رابلس الغ  رب م  ن ب  لاد الأناض  ول بتركی  ا ف  ي العھ  د العثم  اني الأول وك  ان لھ  ذه      

 ،الأس  رة ن  شاط مع  روف ون  ال أبناؤھ  ا الحظ  وة ل  دى ولاة ط  رابلس ف  ي ذل  ك العھ  د      
أن  )احم د باش ا  (وأسندت إلى جماعة منھم وظ ائف إداری ة وع سكریة حت ى اس تطاع               

ة العثمانی ة ویؤس س لأس رتھ حكم اً اس تمر قرن اً ورب ع        یستقل بحكم الولای ة ع ن الدول      
عل  ى درن  ة والجب  ل    )والی  ا(أمی  راً  )محم  د ب  اي أ( ھ  ذا وق  د ع  ین  ،ق  رن م  ن الزم  ان 

حاكم اً   )عثم ان باش ا ال ساقزلي   (الذي عینھ  )الحاج محمود باي (الأخضر حلفاً لوالده    
ي ع  شر ف  ي الثل  ث الأخی ر م  ن الق رن ح  اد   )بنغ  ازي والجب ل الأخ  ضر ودرن ة  (عل ى  

 أي ف ي العھ د العثم اني    ، أي النصف الث اني م ن الق رن ال سابع ع شر للم یلاد         ،للھجرة
   .الأول

، وی سمیھ س كان درن ة    )م1698 - ھ  ـ1110(إلى س نة     )محمد باي أ(واستمرت ولایة   
 حی  ث ی ذكره أھ  ل درن  ة  ،، وق  د ازداد نم  و مدین ة درن  ة عل ى ی  ده  ) بَ يْ أمحم  دس یدي  (

الت ي اح تفظ    )ال دایات ( أو كأح د  ،حاكماً مصلحاً فحسببالتقدیر والاحترام وھو لیس     
 واستقر بھ المقام في ، وإنما ھو رجل ثري نشأ في أسیا الصغرى،بمنصبھ مدة زائدة

   . وإلیھ تنسب إصلاحات وأعمال ھامة،مدینة درنة
  

 ومن أكبر الأعمال التي أنشأها وأتمها في مدينة درنة في سنوات
 : حكمه

 وق د تجل ت فی ھ      :)ج امع ال بلاد   (، أو   )المسجد العتیق (یسمى   و ،المسجد الكبیر   -1
 ) قب ة 42(  فق د س قف ب  ـ  ، ودق ة الھندس ة وجم ال ف ن المعم ار الإس لامي         ،متانة البنیان 

م ن المرم ر الم صقول تح یط بھ ا أركان ھ          ) س اریة  30( تحملھ ا    ،ذات أقواس ھندس یة   
 ، بنقوش بدیع ة نقشت حواشیھ وجوانبھ )منبر من خشب السناج   ( ونصب بھ     الأربعة

وألحق  ت ب  ھ  ) مت  ر20( یبل  غ ارتفاعھ  ا نح  و ،كم  ا ش  یدت بجانب  ھ مئذن  ة مثمن  ة ال  شكل 
 23(وعرضھ نح و   ) متر29( ویبلغ طول المسجد نحو    ،حجرتان وركن للمواضيء  

ولھ أربعة أبواب اثنان في الجانب الغربي والثالث في الجانب الجنوبي والرابع    )متر
وتق  ول الروای ة المحلی  ة أن   ) م صلي 2000(ع لنح و   وھ و یت  س  ف ي الجان ب ال  شمالي  

قد استعان في تشیید ھ ذا الم سجد ب اثنین م ن المھندس ین       ) بي أمحمدسیدي  (المرحوم  
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 ودف ن ف ي   ،، وأن أحداھما توفي في مدینة درن ة    )اسطنبول( جاءا إلى مدینة درنة من    
اعة حائطی ة   س ، ھذا ومن محتویات ھذا المسجد     ،الملاصقة بالمئذنة  )الخلوة(الحجرة  

 – ص لى االله علی ھ وس لم    – وش عرة من سوبة إل ى النب ي         ، ولكنھا تعطلت أخیراً   ،كبیرة
وق  د ظ ل س  كن المدین ة یتبرك  ون    وھ ي محفوظ  ة ف ي زجاج  ة داخ ل ص  ندوق ص غیر    

   .بزیارتھا في الاحتفال بعید المولد النبوي الشریف من كل عام
 ،ء الأس  ر الأندل  سیة ف  ي الح  دیث ع  ن مج  ي     ) :ال  ساقیة(ش  ق قن  وات المی  اه   -2

 ق د اس تغلوا جانب اً م ن می اه مدین ة       ،واستقرارھا بمدینة درنة أن أول أبناء ھ ذه الأس ر        
 غی ر أن ذل ك   ، والت ي است صلحوھا بالمدین ة   ، في سقي وري الح دائق والحق ول    ،درنة

فق د ظل ت میاھ ھ     )ع ین ب و من صور   (، أم ا نب ع   )ع ین ال بلاد  (كان مقصوراً عل ى نب ع      
بحار من الغدیر في أعلى ( وھي التي وصفھا العیاشي بأنھا ،واديتنساب في أعلى ال

 . ) وبرك من صنعة الجبار بالماء مغمورة الوادي متصلة في صخور منقورة
ال ذي   )محم د ب اي  أ( ف ي عھ د   ،وق د تحقق ت الاس تفادة م ن ھ ذه المی اه النابع ة الغزی رة        

تین ف ي المك  ان   وأق ام ج سراً كبی راً ی  صل ب ین رب و     ،نح ت لھ ا قن وات عب ر ال  صخور    
 وبأعلى الجسر قناة یتدفق فیھا الم اء م ن ض فة      ،في الوادي  )حلق بورویس (المسمى  
 كما شق بقیة القنوات على امتداد ضفتي الوادي حتى شملت جمی ع أنح اء          ،إلى ضفة 

، وشرقاً إلى أقصى )علیوات بالرمان(المدینة وامتدت قنوات الساقیة غرباً إلى ناحیة 
 تسقي وتروي كل ما تمر ب ھ م ن حق ول        ،الاً إلى شاطئ البحر   وشم )بطحة المكاوي (

 وخاص ة  ، ھذا فضلاً عن أن كثیراً من سكان مدینة درن ة    ،وبساتین بماء عذب فیاض   
 الممت دة  ،س كان ح ي المغ ار وح ي بومن صور ی ستقون می اه ش ربھم م ن تل ق القن وات           

 قد ، الساقیةوسط مزارعھم ومساكنھم كما أن بعض المنحدرات التي تتدفق منھا میاه   
 بواس  طة دوالی  ب م  ن ،لطح  ن الغ  لال )ط  واحین(اس  تخدمت ف  ي إدارة أرج  اء كبی  رة 

   .الخشب
 وك  ذلك ان  ھ وق  ف الكثی  ر م  ن مال  ھ      أعم  ال أخ  رى  )محم  د ب  اي أ(كم  ا أن للم  صلح  

وأراض یھ وجعلھ  ا احباس اً ووقف  اً لل  صالح الع ام مث  ل الأرض الت  ي جعلھ ا وقف  اً ق  رب     
جبان ة س یدي   ( وس میت  ، مقب رة ل دفن أم وات الم سلمین       والتي جعلھ ا   ،جبانة الصحابة 

  . )محمد بيأ
فبرای ر   - ھ  ـ1110ف ي الی وم الث اني ع شر م ن ش ھر ش عبان س نة               )محمد ب ي  أ(توفي  
 لازال وقبره درنةم ودفن داخل القبة الملاصقة للجامع الكبیر الذي بناه بمدینة 1696

ش تاریخ وفات ھ عل ى قطع ة م ن     قائماً إلى الآن ولم یطمس منھ إلا احد شاھدیھ وقد نق  
الحج  ر ف  وق ب  اب القب  ة إلا أن بع  ض الكلم  ات ق  د طم  ست واس  تدللنا علیھ  ا بآثارھ  ا      

قد انتقل إل ى رحم ة االله تع الى    " ونص ھذه الكتابة ھو      ،وببعض الحروف الباقیة منھا   
وكان قد شید .. " ھـ1110 الثاني عشر شعبان عام   محمد القرمانلي بن محمود باي    أ

 ف ي حیات ھ وأوص ى أن ی دفن فیھ ا بع د وفات ھ كم ا ج اء ذك ر ذل ك ف ي وثیق ة              ھذه القبة 
 قدمھا صورة منھا ص دیق المؤل ف الح اج    ،ھـ1251محررة في شھر صفر من سنة    

  . )محمد بايأ(من ذریة المرحوم ) البيعبد الرحمن(الفاضل 
 درن ة محمد باي وتلك ھ ي أیادی ھ البی ضاء الت ي أس بغھا عل ى مدین ة         أوھذه ھي سیرة    

والتي جعلتھ موضع تقدیر واحترام وإجلال في نفوس أھلھا وبوأت ھ مكان اً رفیع ا ب ین      
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محم د ب ي ق د اجتمع ت فی ھ      أسائر الولاة والحكام والت ي ج اءت دل یلاً قاطع اً عل ى أن               
صفات الحاكم والمصلح الخبیر فضلاً عن ص فات الك رم وال ورع والتواض ع رحم ھ             

 فمنھم الآن درنةأما عن ذریتھ رحمھ االله بمدینة  ،االله وأثابھ ثواب العاملین الصالحین
 بع  د تخرج ھ م  ن الجامع  ة  بدرن  ةال  ذي ع  ین مفتی اً   )محم  د خلوص ي (أس رة المرح  وم  

، كما أنھا تسمى )عائلة البي(م وتسمى 1941 - ھـ1360الأزھریة والذي توفي سنة 
   .عائلة المفتي

ی  ا لیج  يء دور الأس  رة  وبع  د ھ  ذه الفت  رة ب  دأ ی  تقلص الحك  م العثم  اني الأول ع  ن لیب    
القرمانلی  ة لتب  سط نفوذھ  ا عل  ى ھ  ذا الج  زء م  ن الأرض وھ  ي الفت  رة الت  ي أعقبتھ  ا        

  . )تجریدة حبیب(
  

 تجريدة حبيب
  

 أما التجریدة في الف صحى   ،التجریدة والجردة في اللغة الدارجة تعني النجدة والحملة       
لبرذع  ة الخلق  ة   والج  ردة بمعن  ى ا ،فھ  ي م  ن التجری  د وھ  و الق  شر والن  زع والتعری  ة   

لأن الجری دة ت أتي بمعن ى الجماع ة م ن         )جری دة (والخرقة البالیة وال صواب أن یق ال        
   .الخیل التي لیس بین فرسانھا ماش على رجلیھ

ھذا وتجریدة حبیب من أبرز القصص والحوادث التي یحفل بھ ا تراثن ا ال شعبي فلق د         
 س لف إذ ھ ي ت سجل وق ائع     تواترت أخبارھا وتناقلت وقائعھا ال سنة ال رواة خلف اً ع ن        

 ) وأولاد عل ي ،الحراب ى (صراع مریر استمر سنین طویل ة ب ین قبیلت ي كبی رتین ھم ا         
 بع د أن ب سطت   ،أسفرت عن ھزیمة الأخیرة وجلائھا إلى أقصى حدود لیبیا ال شرقیة   

 وسیطرت علیھ فترة غیر قصیرة من ،نفوذھا على جزء كبیر من إقلیم برقة الشرقي
   .الزمن

وھو اسم بطل القصة وال ذي ك ان المنق ذ لقوم ھ          )حبیب(إلى   )التجریدة(وقد أضیفت   
   .وعشیرتھ من حیاة القھر والھوان وعیش المذلة والصغار

ولتجریدة حبیب روای ة راس خة ل دى أھ ل البادی ة ب صفة خاص ة وأن ال دارس لتراثن ا             
 ،ءالشعبي لیجد فیھا مادة خصیبة تسترعي نظره وتغریھ بمواصلة البحث والاستقصا

وس  یلاحظ أن تجری  دة حبی  ب ف  ي موض  وعھا وعناص  رھا ت  ستمد أكث  ر حوادثھ  ا م  ن    
 الت   ي ھ   ي حل   ق بھ   ا  ،الواق   ع إذ ھ   ي خالی   ة م   ن الإغ   راق ف   ي الخی   الات المجنح   ة  

وان ك ان یعتریھ ا بع ض     )أبي زید الھلالي والزن اتي خلیف ة  (القصاصون في قصص    
   .عناصر المبالغة وشيء من الخلط والتشویش

لتجریدة حسب المقارن ة والاس تنتاج أنھ ا ح دثت ف ي الرب ع الأول م ن            ویرجح وقوع ا  
أوائل القرن الث امن ع شر للم یلاد أي ف ي أواخ ر العھ د        . . القرن الثاني عشر للھجرة   

 - ھ  ـ1133العثماني وقبل بدایة العھد القرمانلي الذي لم یتوطد في برقة إلا ف ي س نة       
   .ع سنینم وذلك بعد أن تولى أحمد باشا الحكم بتس1720

 وأولاد ،الحرابى(فأننا نمھد لھا بنبذة عن  )تجریدة حبیب(ھذا وقبل أن نسرد أحداث 
 ن سبة إل ى س  عدة   ،ینت سب ك  ل م ن الحراب ى وأولاد عل ي إل  ى ال سعادى     : فنق ول  )عل ي 
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، فول  دت ل  ھ أبن  اؤه    )ال  ذئب أب  و اللی  ل  (الزناتی  ة بن  ت الزن  اتي خلیف  ة الت  ي تزوجھ  ا      
لاء ھم أصول قبائل السعادى التي تتفرع إلى كثیر م ن   وھؤ )برغوث وعقَّار وسلام  (

أولاد عل ي ینت سبون   (و )فالحرابى ینتسبون إلى حرب أو مح ارب    (البطون والعشائر   
وھما أولاد العقَّار بن الذئب أب ي اللی ل زع یم م ن رؤوس بن ي س لیم ال ذین                )ليعإلى  

انھم بن ي ھ لال   استوطنوا مابین سرت غرباً وحدود الإسكندریة شرقاً واستوطن إخ و    
 ،ناحیة الغرب م ن الن واحي ط رابلس وت ونس وھ ذا م ا أثبتت ھ ال سیر وان ساب القبائ ل            

 إل  ى بن  ي س  لیم دون س  واھم   ،ف  ي برق  ة تنتم  ي  )ال  سعادى(وھ  و ی  دل عل  ى ان قبائ  ل   
ھ  لال ب  ن ع  امر ب  ن   (أي م  ن قبائ  ل   )الھلالی  ین(والواق  ع أن كثی  راً منھ  ا ینتم  ي إل  ى   

  ..  عدة وجوهوھذا لھ ما یبرره من )صعصعة
أب ي  (أن القصص والأشعار التي بتناقلھا أفراد ھذه القبائل تدور كلھ ا ح ول     :  الأول  

 )مرع  ي وذی  اب ویحی  ى وی  ونس وغ  انم   (مث  ل  )ش  یحة(وأبن  اء أخت  ھ   )زی  د الھلال  ي 
  . . وغیرھم من أبطال القصص الھلالیة المعروفة

ة أی ام العبی دیین ولھ ا     ھو أن جماعات من بني ھ لال ق د اس توطنت إقل یم برق             :الثاني
حیث بقي  .)لواتھ وزناتھ ومزاتھ(وقائع وحروب مع بعض القبائل المقیمة ببرقة من    

ذكر أن فروع ھاتین القبیلتین بصفة عامة لیست كلھا من سلالة بني ھلال وبني سلیم 
 الت ي س ماھا اب ن خل دون والت ي      ،بل تضم سلالات بربریة مثل لوات ھ ومزات ھ وزنات ھ       

   .ھذه البقاعكانت تعمر 
فالحروب بین الحرابى وأولاد علي في تلك الفترة ترج ع     . . نعود إلى قصة التجریدة   

 )الحرابى(كما یذكر بعض الباحثین إلى ثارات قدیمة نشأت بین الفریقین وقد انتصر 
على أولاد عل ي وط ردوھم م ن الجب ل الأخ ضر وأجل وھم إل ى بق اع مقف رة ومن اطق              

لاء یعدون العدة ویرتقبون الفرصة التي تمكنھم م ن  ؤخذ ھ فأ،مجدبة في أكثر السنین  
 والتي تجود بالخصب والنماء فلما تمت لھم الغلبة ،استرجاع البقاع التي طردوا منھا 

بنحو عشرة كیلومترات أي أنھ م   )شحات(الواقع غربي  )رأس التراب (توغلوا حتى   
ة على المن اطق  بسطوا نفوذھم على ما یقرب من نصف مساحة الجبل الأخضر زیاد       

  .الشرقیة الشاسعة
 وتق وم  ،ویترب صون بھ م ال دوائر    )أولاد عل ي  (یق اومون س یطرة      )الحراب ى (وما فتئ   

إل   ى الرض   وخ  )الحراب   ى(ب   ین الف   ریقین مناوش   ات ومع   ارك وكثی   راً م   ا ی   ضطر   
والاستسلام بسبب تفرقھم ووقوف بعض قبائلھم موقف الحیاد ثم ظھر رجل اجتمعت 

الذي تبوأ  )عبد المولى الأبح( ذلك ھو الشیخ ،ین قومھ وعشیرتھلھ صفات الزعامة ب
مك  ان ال  صدارة وأص  بح ص  احب الكلم  ة الم  سموعة وال  رأي المتب  ع عن  د أكث  ر قبائ  ل   

  .كان حبیب بطل التجریدة )الشیخ عبد المولى(ومن أبناء  )الحرابى(
اب ى منتجع اً   ب ذكر واقع ة اق تحم فیھ ا الحر     )لتجریدة حبیب(ھذا وتجئ البوادر الأولى    

لأولاد علي بالجب ل الأخ ضر قبی ل الفج ر ذات ی وم وقتل وا ك ل م ن س دت ف ي وجھ ة                 
المنافذ للھرب من الرجال وغنموا ماشیتھم ولم یبقى بالمنتجع غیر عدد م ن الأطف ال          

   .وجعلھ كواحد من أبنائھ )النعیعیس(أحدھم واسمھ  )عبد المولى الأبح(تبنى الشیخ 
لكن ھ ل م ی نس م ا ح ل بقوم ھ        )ال شیخ عب د الم ولى    (في بیت    وشب   ،نشأ النعیعیس ھذا  
عل ى منتج ع    )الحراب ى ( إذ ان ھ ك ان ف ي س ن المراھق ة عن د غ ارة         ،وأھلھ م ن ت شرید    



  15                                       ة مدينةقصّ

 

ال شیخ  ( وأضمر فـي نفسھ الانتقام وانتھز فرصة في ی وم خ لا فی ھ بأح د أبن اء           ،قبیلتھ
خ بال  دماء داخ  ل  ووارى جثت  ھ ف  ي الت  راب وأخف  ى لباس  ھ الملط  ،فقتل  ـھ )عب  د الم  ولى
 ولم یخطر ببال الشیخ عبد المولى ولا اح د م ن ع شیرتھ أن النعیع یس      ،برذعة حمار 

 وفقد الأمل في العثور على ابن الشیـخ عبد المولى فقد یكون ضل طری ق        ،یقتل أخاه 
عودت ھ إل ى المنتج ع وت  اه وس ط ال شعاب والودی ان فافترسـ  ـھ ذئ ب أو ض بع غی  ر أن         

ت أن ظھ  رت معالمھ  ا واض  حة للعی  ان فق  د ب  ـرزت ملاب  س   الجریم  ة الم  دبرة م  ا لبث   
 وع رف ال شیخ عب د المولـ ـى أن     ،القتیل من خرق في البرذعة صدفة من غیر ق صد          

النعیعیس ھو قاتل ابنھ ولكنھ لم یقتص منھ وأبت لھ شھامتھ أن یسفك لھ دماً فقد تبناه  
 حت ى لا یتع رض   ، وإنما طلب منھ أن یرحل بعیداً عن بیتھ ودی اره  ،وعـاش فیحمایتھ 

  .للقتل من قبـل أحد أخوة القتیل أو من أبناء قبیلتھ
ونفسھ لا تزال تحت دم غیظ اً وحنق اً       )الشیخ عبد المولى الأبح   (بیت   )النعیعیس(غادر  

 لم یھدئ من ثائرتھا قتلھ لاب ن ال شیخ عب د الم ولى     ،على الشیخ عبد المولى وعشیرتھ 
 في ھ ذه الم رة عل ى الانتق ام م ن ال شیخ        ولا شھامة أب القتیل في الصفح عنھ وصمم       

وصاحب ال رأي والت دبیر وب دأ ف ي      )الحرابى( إذ ھو أكبر رؤوس ،عبد المولى نفسھ  
فوش وا بال شیخ عب د الم ولى      )أولاد عل ي (تنفیذ خطتھ بالاتفاق مع جماع ة م ن ش یوخ         

الذي لم یذكر رواة التجریدة اسمھ ولا أصلھ ویجوز (عند حاكم درنة في ذلك الوقت   
وھو بدوره استدعى ال شیخ عب د    )أن یكون تركیاً من بقایا حكام العھد العثماني الأول   

 وتق ول الروای ة أن   ،المولى وقبض علیھ وس جنھ مك بلاً بالحدی د بج وار س ور المدین ة        
ولدین من أبناء الشیخ عبد المولى تمكنا من إنقاذ والدھما إذ حفرا نفقاً سریاً نفذا من ھ         

 فاح ضرا ثلاث ة م ن    ، في ثقل من الحدی د ل م ی ستطیعا نزع ھ       ماأباھإلى السجن ووجدا    
الخیل وحملا أباھما على احدیھما ووضعا أح د ثقل ي الحدی د عل ى ح صان ع ن یمین ھ         

  .والثقل الأخر على حصان عن یساره وتسلل الجمیع لائذین بالفرار
 )النعیع  یس( وخ  رج الق  وم وف  ي مق  دمتھم   ،غی  ر أن نب  أ ف  رارھم انك  شف ق  د انك  شف   

 تجد في سیرھا غرب ي مدین ة   ، وما لبثوا أن لاحت لھم ثلاثة من الخیل     ،فون أثرھم یقت
   . فلحقوا بھم مسرعیندرنة

 طلب من ولدی ھ أن ین زلاه   ،ولما علم الشیخ عبد المولى أن القوم سیدركونھ لا محالة       
 ولاح  ظ النعیع  یس س  رعة  ، ویف  را م  ن وج  وه اللاحق  ین  ،ویخفی  اه ب  ین أش  جار الغاب  ة 

 ، فأخبر الجماعة بأن الخیل قد ألقت الحمل الذي كانت تحملھ،ل المفاجئةانطلاق الخی
 وانطلق ت الجماع ة تبح ث ع ن     ، بثقل قیوده وأن الحمل الملقى ھو الشیخ عبد المولى   

 وعن  دما رأي ال  شیخ عب  د الم  ولى النعیع  یس أطم  أن إلی  ھ ون  اداه    ،ال  شیخ عب  د الم  ولى 
 ولك ن النعیع یس ح ین س مع      ،لإحسان ویجزي الإحسان با   ،معتقداً أنھ سیرعى الجمیل   

 صاح في الجماع ة أن یأخ ذوه أس یراً إل ى     دنداء الشیخ عبد المولى ورآه مكبلاً بالحدی  
 أحضر الشیخ عبد المولى أمام الحاكم حتى أمر بقتلھ في ن وما أ،بدرنةقصر الحاكم 

ت  ثم أعیدت إلى الجثة التي دفن  ، فقطعت رأسھ ونصبت أمام القصر عدة أیام     ،الحال
  .بجانب سور المدینة كما تذكر الروایة

إذ فق دوا بموت ھ    )الحرابى(أثره البالغ في نفوس   )الشیخ عبد المولى  (وقد كان لمقتل     
   .أعظم شیوخھم نفوذاً ورأیاً وشھامة
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 )حبی ب (اب ن اس مھ    )ال شیخ عب د الم ولى   (وكان من بین أبناء : وتمضي الروایة قائلة  
 غی ر أن ھ ح ین س مع     ،واش ي ویعت رض طری ق الم ارة       یسطو عل ى الم    ،نشأ لصاً فاتكاً  

 وم ن ھن ا أقل ع ع ن     ، وأیقن أن الأع داء س یقتلونھ لا محال ة   ،نعي أبیھ فكر في مصیره 
  . ویتأھب للثأر لأبیھ ولكرامة قومھ وعشیرتھ، لیسلك طریق الجد،مسلكھ الخاطئ

 وی أتمنوا   لیقتل وه ،فبعثوا جماعة من الفرسان یتعقبونھ  )أولاد علي (وسمع عنھ شیوخ    
 اتخ ذ لنف سھ مكان اً    ، وإنھم جادون ف ي البح ث عن ھ     ،بقدومھم )حبیب( ولما علم    ،جانبھ

 ولم ا  ، وحین عثروا علیھ عرفوه ولكنھم استقذروا منھ ،قذراً متظاھراً بالجنون والبلھ   
 یأك ل الع شب ب ین    ، بل بق ي جال ساً ف ي مكان ھ    ،سلموا علیھ لم یرد السلام ولم یأبھ بھم 

 إن ھذا أبلھ وعیب أن یقال عنا إن قتلنا شخصاً معتوھاً ، بعضھم لبعض فقال،الأقذار
   . وقفلوا راجعین،وتركوه جالساً في مكانھ

 ورفع الظل م ع ن قوم ھ فالتج أ إل ى      ،وبدأ حبیب یفكر في تدبیر وسیلة للأخذ بثأر أبیھ      
ك ف ي ذل    )العوامّ ة (ش یخ قبیل ة    )یونس الق رّي ( الذي یدعى الشیخ ،أحد أصدقاء والده  

أن ی سافر إل ى    )ی ونس الق ري  ( فأشار علی ھ ال شیخ       ، یستشیره ویسترشد برأیھ   ،الوقت
 وأن یل  تمس من  ھ ، وی  شكو إلی  ھ م  ا ح  ل بقوم  ھ م  ن ض  یم واض  طھاد  ،ح  اكم ط  رابلس

 ی ستعین  ، وأعط اه ق دراً كبی راً م ن ال ذھب     ،مساندتھ في دفع الظلم عن أھلھ وعشیرتھ   
   .بھ على تحقیق ھذا الغرض

 ویفھم م ن  ، طرابلس وھي رحلة طویلة وشاقة محفوفة بالمخاطر     سافر حبیب قاصدا  
 ولكن یبعد أن یسلك ،سافر في رحلتھ إلى طرابلس ممتطیاً فرسھ )حبیب(الروایة أن 

 ویطوي تلك الصحراء التي یظل فیھا القطا من غی ر زار      ،تلك القفار الشاسعة وحده   
كانت تسلك الصحراء الغربیة  التي ، ولابد أنھ سافر في رفقة أحدى القوافل،ولا دلیل

   .للتجارة
أن  ھ لم  ا وص  ل  : ، وتق  ول الروای  ة  )بنغ  ازي(وم  رّ حبی  ب ف  ي طری  ق س  فره بمدین  ة    

 یجيء ، ومكث یومین یتردد على أحد الحدادین ھناك،لبنغازي احتاج إلى نعل لفرسھ
ب أن  :  وح ین س ألھ الح داد ع ن حاجت ھ أجاب ھ        ،في الصباح ویطل واقفاً حتى الظھی رة      

: حافیة ولیس لدیھ نقود ی دفعھا ثمن اً لتنعیلھ ا وس خر من ھ الح داد وق ال متھكم اً              فرسھ  
أترید تنعیلاً كاملاً أم نصف تنعیل ؟ ولكن حبیب رد علیھ ببیت ین م ن ال شعر ال شعبي           

  :شاكراً حسن صنیعھ مادحاً سعة جوده وكرمھ فقال 
  

    بالصدر مانقرضوك وبالقفل نمشي رضایا
  لي یجوك یمشوا روایاانت كیف معطن العد ال  
   

 ،الصدر ھو مقدم النعل وفي اص طلاح اللیبی ین ھ و نع ل ال رجلین الأم امیتین للخی ل           (
. . ومعط  ن الع د ھ  و البئ  ر ال  ذي ل  ھ م  ادة جاری  ة . . والقف ل ھ  و نع  ل أرجلھ  ا الأربع  ة 

 وأنت مثل بئر غزیرة ،لا نذمك بصنع الصدر وبالقفل نرجع راضیین: فیقول حبیب 
  ).فقد شبھھ بالبئر الغزیرة الماء في الجود والعطاء. . نھا كل واردالماء یرتوي م

 واستأنف حبیب سفره ، ونعل لھ فرسھ بدون ثمن،فأثار المدح النخوة في نفس الحداد
كم ا تق ول    )محم ود (وھن اك ح ضر أم ام حاكمھ ا واس مھ           )ط رابلس (حتى بل غ مدین ة      

  :  الشعر ھما  وشرح لھ ما جرى لھ ولقومھ وانشده بیتین من،الروایة
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  نا بوي یا بي محمود مقتول ظلم ما لھ جنایة

 دلوه ناساً رعایا..  میر وطن لكم محسود 
   
 أن ھ أمی ر ف ي وطن ھ وب ین      ،یقول أن أبي یا محمود بي قتل ظلما من غیر ذن ب جن اه    (

  ).قومھ ولكنھ كان محسوداً تواطأ على قتلھ أناس رعاع
وھ ي م ن التقالی د     )خاتم الم شیخة (وأھدى لھ فرق لھ حاكم طرابلس ووعده بنصرتھ       

الت  ي ك  ان یتبعھ  ا الحك  ام وال  ولاة ف  ي تعی  ین ش  یخ لقبیل  ة أو رئ  یس أو زع  یم اس  تمالھ    
ی  سمى  )المل  ف(لجانب  ھ وم  صانعة لقوم  ھ وع  شیرتھ أو یمنح  وه برن  ساً م  ن الج  وخ       

، وم ن الأھ ازیج ال شعبیة      )ط ابع ال شوخة   (أو یعطونھ ختماً ی سمى       )برنوس الشوخة (
   :وعشائرھملتي كان یرددھا ویتغنى بھا الناس في تمجید قبائلھم ا
  

 ساس عقرّ نحنا مازلنا والشوخة والطابع لنا
  

  ).ومعناه السیادة لنا واطبعھا ونحن لا زلنا ركناً متیناً(
حبیباً أن تكون النجدة بحریة أو بریة فاختار حبیب الثانیة وجھز        )محمود بي (وخیّر  

  . )تاجوراء ومصراتھ وزلیتن(اً كبیراً معظم رجالھ من أبناء لھ حاكم طرابلس جیش
 یط  وي الم  سافات  متجھ  اً نح  و ال  شق ال  شرقي  )حبی  ب(نھ  ض الج  یش وف  ي مقدمت  ھ  

 لم  ا أص  بح عل  ى م  سافة غی  ر بعی  دة م  ن المك  ان المق  صود ب  ادر    ،ویجت  از ال  صحراء
اً في بالجبل الأخضر وتسلل متنكر )أولاد علي(وسبق الجیش إلى مضارب      )حبیب(

ی  ونس (زي س ائل ی ستجدي الإح سان ویط وف البی وت حت  ى وص ل إل ى بی ت ال شیخ          
 وب الغ حبی ب ف ي إخف اء شخ صھ خوف اً عل ى         ،ص دیق وال ده وتع ارف الاثن ان        )القرّي

وھذا "الشیخ یونس القرّي أن یلحقھ أذى ودار بین الاثنین حوار في أبیات من الشعر 
ت ألیف ال شیخ ال سنوسي     )ال سبك الح دیث ف ي ت اریخ برق ة الق دیم         (الحدیث مذكور في    

محم  د الغزال  ي وق  د دارت بینھم  ا مح  اورة ش  عریة فیم  ا یتطلب  ھ م  ن الاحتی  اط ورس  م   
حی ث ح ددا الوق ت والمك ان المناس بین لھج وم الج یش            " الخطة السلیمة لتنفیذ الھج وم    

 وإبل  ھ قب ل حل  ول  بأھل ھ  )أولاد عل ي (م  ضارب  )ال  شیخ ی ونس الق رّي  (الق ادم وغ ادر   
عل ى   )التجری دة (موعد الھجوم وما أن حلت اللیلة الموعودة حتى ك ان ج یش النج دة           

أھبة الغارة والھجوم فلم ی شعر الق وم إلا ب سنابك الخی ل تق تحم منتجع اتھم قب ل طل وع          
الفجر وعجزوا عن المقاوم ة ول م یج دوا وس یلة إلا للف رار وتوس طت خی ول الج یش             

تقت  ل وتأس  ر م  ن ان  سد ف  ي وج  وھھم طری  ق الخ  لاص    )عل  يأولاد (المھ  اجم جم  وع 
عن جمی ع م ا اس تولوا علی ھ م ن       )أولاد علي(وتلاحق الفارین وبذلك تم إجلاء قبائل       

غیر شراذم قلیل ة   )حجاج السلوم(ارض ودیار وتقھقروا إلى ما وراء العقبة الكبرى       
  .اعتصمت ببعض الجھات القصیة

الساحقة التي لحقت بأعدائ ھ إلا أمنی ة واح دة ھ ي     لم یبق أمام حبیب بعد ھذه الھزیمة    
حی  اً أو میت  اً وق  د وع  د م  ن یاتی  ھ بإن  ھ سی  صبح ش  یخ قبائ  ل    )النعیع  یس(العث  ور عل  ى 

ال ذي تمك ن م ن     )حبی ب (أخ و   )غی ث (فكان الحائز على ھذا ال شرف ھ و        )الحرابى(
وح  ز رأس  ھ وحمل  ھ ف  ي مخ  لاة فرس  ھ وح  ین رم  ى ب  ھ أم  ام أخی  ھ       )النعیع  یس(قت  ل 
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وبذلك  )طرابلس(الذي جاء بھ من  )ختم المشیخة(قام ھذا وعانقھ وقدم إلیھ      )بیبح(
  . كما یقول رواة التجریدة،وذریتھ من بعده )غیث(انحصرت المشیخة في 

فت ذكر الروای ة أن ش یوخھم     )تاجوراء وم صراتھ وزلی تن  (أما رجال النجدة من أبناء     
وإجلائھ م ع ن ھ ذه البق اع أن       )ل ي أولاد ع (بعد ھزیمة    )حبیب(ورؤسائھم طلبوا من    

طلبھم وزادھ م أراض   )حبیب( ولبى   ،تكون لھم سكناً ومستقراً    )درنة(یمنحھم مدینة   
مجاورة لموقع المدینة عینھا لھم وعقد مجل ساً ض م زعم اء الج انبین وح رروا وثیق ة             

وعینوا فیھا الحدود والجھات الت ي تنتم ي إلیھ ا ملكی تھم لھ ذه           )جلد الغزال (على رق   
   .النواحي

واس تقدموا إلیھ ا أس رھم       )درن ة (مدین ة    )ت اجوراء وم صراتھ وزلی تن     (استوطن أبناء   
وغی رھم مم ن س بقھم    )العائلات الأندل سیة  (  وعائلاتھم واستقروا بجانب إخوانھم من  

 وازداد عمرانھا كما درنةعلى الاستقرار بھذه المدینة وبذلك ازداد عدد سكان مدینة      
ات سعت م ساحات حقولھ ا حت ى إن بع ض الق ادمین الج دد ق د         كثرت حدائق فواكھھا و   

لري الأراضي الت ي است صلحوھا وھ ي     )بئر الجبّاد (المسماة عندا    )السواني(اتخذوا  
وسائل إلي المعروفة عندھم والتي لا تزال باقیة نراھا في كثی ر م ن حق ول الزراع ة            

  .في الشق الغربي
  

 درنة في العهد القرمانلي
   

 )قرم  انلي( اس  م مقاطع  ة بالاناض  ول بتركی  ا آس  یا والن  سبة إلیھ  ا    ،نن  سبة إل  ى قرم  ا "
  . "وبالتركیة قرماني أو قرمنلي

أحم د  (  م وحین تمك ن 1711 - ھـ1123بدأ حكم الأسرة القرمانلیة في لیبیا منذ سنة       
المؤسس الأول لحكم ھذه الأسرة من ثتبیت أقدامھ في الإقلیم الغرب ي ط رابلس        )باشا

 ،لى إقلیم برقة لی ضمھ إل ى حكم ھ وی ضعھ ف ي دائ رة س لطتھ ونف وذه            ونواحیھا اتجھ إ  
على ھذه النواحي وجھز  )شعبان بك(م عقد لأخیھ الحاج 1719 - ھـ1123ففي سنة 

یرأس   ھا ض   ابطان اح   دھما اس   مھ  )الأنك   شاریة( )الكیجری   ة(ل   ھ كتیب   ة رجالھ   ا م   ن 
 الأخ ضر ودرن ة   لإخ ضاع بنغ ازي والجب ل    )علي الأدغ م (والثاني  )إبراھیم التركي (

  . )الضرائب(إلى حكمھ وإلزام سكانھا وسكان الأطراف بدفع المیري 
كان  )إبراھیم التریاكي( غیر أن ،وقد نجحت ھذه الكتیبة أو الحملة في تحقیق مھمتھا

أثن اء وجودھم ا بمدین ة     )على الأدغ م (طموحاً إلى الحكم والولایة فتواطأ مع صاحبھ      
   .بحجة سوء تصرفھ )ن بكشعبا(درنة على مناوأة الحاج 

نف سھ   )احم د باش ا القرم انلي   (إل ى الت آمر عل ى     )إبراھیم التریاكي( وذھب الطموح ب ـ 
والجن  د أی  ضاً وخ  رج   )عل  ى الأدغ  م( ووافق  ھ عل  ى ذل  ك ص  احبھ  ،والإطاح  ة بحكم  ھ

من مدینة درنة قاص دین ط رابلس ی دعون م ن         )الإنكشاریة(الاثنان على رأس الجند     
ء القبائل إلى الانضواء تحت لوائھم فأنحاز إلى جانبھم ع دد كبی ر   یمرون بھم من أبنا 

بمدین ة   )ق صر حم د  ( وواصلو زحفھم حتى اس تولوا عل ى      ،من الرجال طوعاً وكرھاً   
ونھب وا ك ل م ا فیھ ا م ن س لاح وذخی رة واس تأنفوا غ زوھم إل ى ت اجوراء             )م صراتھ (

 لسحق ھؤلاء العصاة ولكن نبا عصیانھم قو وصلت إلى احمد باشا فجھز جیشاً كبیراً
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ودارت بینھم  ا معرك  ة ض  اریة أس  فرت ع  ن     )ت  اجوراء(والتق  ى الفریق  ان ب  إطراف   
وت  شتیت أعوانھم  ا أم  ا الأول فق  د ھ  رب     )إب  راھیم التری  اكي وعل  ي الأدغ  م  (ھزیم  ة 

متوغلاً في جوف الصحراء ھائماً عل ى وجھ ھ حی ث م ات تائھ اً ش ریداً وأم ل الث اني          
  .اً للنجدةفقد فر لاجئاً إلى مصر طلب

من  ذ دأب عل  ى إخ  ضاع المعارض   ین     )لأحم  د باش  ا القرم  انلي   (وق  د اس  تتب الحك  م    
 وف   ي الواق   ع أن ال   ولاة ،والث   ائرین علی   ھ م   ن س   كان الن   واحي والق   رى والأط   راف 

فقد انتھجوا نفس الأسلوب الذي انتھجھ ‘ القرمانلیین وإن استقلوا عن الدولة العثمانیة 
فرض ال ضرائب وقم ع الث ورات الداخلی ة إلا أن العھ د          الولاة العثمانیین وخاصة في     

 ویف رض ال ضرائب   ، القراص نة  القرمانلي امتاز بإعداد أسطول بحري ی دفع ع دوان    
والإتاوات على السفن العابرة لشواطئ طرابلس وما یجاورھا وقد ش مل ف رض ھ ذه           

یوس   ف باش   ا (وخاص   ة ف   ي عھ   د )الولای   ات المتح   دة (ال   ضرائب والإت   اوات س   فن 
  .حین أصبح أسطولھ خطراً یھدد سفنھا في حوض البحر المتوسط )مانليالقر

الحمل  ة  (ویقت  رن ھ  ذه العھ  د أو ھ  ذه الفت  رة بح  دث كبی  ر س  جل ف  ي الت  اریخ باس  م            
   .التي كان میدانھا مدینة درنة )الأمریكیة

 قی ل عنھ ا إنھ ا م ن     ،ویدعو البحث قبل سرد أحداث ھ ذه الحمل ة عل ى ذك ر شخ صیة         
 )م  صر( بجان  ب الأش  قاء م  ن أھ  ل  ،ن لھ  ا دور بط  ولي ف  ي الجھ  اد مدین  ة درن  ة وك  ا 

 - ھـ1213سنة  )نابلیون بونابرت(ومقاومة غزو الفرنسیین لأرضھم ودیارھم بقیادة 
  . )الحملة الفرنسیة(م وقد سجل ھذا الغزو ھو الآخر في التاریخ باسم 1798

اریخ لیبی ا ف ي   بع ض ملام ح ت    (ذكر الأستاذ مصطفى عبد االله بعیو في بح ث بعن وان        
الذي اشترك بھ في المؤتمر التاریخي المنعقد في الجامعة اللیبیة  )القرن التاسع عشر  

  : م قال في معرض ھذا البحث ما نصھ 1968في شھر مارس سنة 
 بع د أن  ،وإذا عرفنا أن المقاومة العنیفة التي وجدھا نابلیون ف ي زحف ھ إل ى الق اھرة             "

 ك ان م ن عوام ل اش تداد تل ك النج دة الت ي أرس لھا         ،تم لھ الاس تیلاء عل ى الإس كندریة       
أھ  الي لیبی  ا برئاس  ة رج  ل م  ن أھ  الي درن  ة اس  تطاع أن یثی  ر حم  اس الم  شتركین ف  ي  

 وان ھ ج  اء  ،المعرك ة ض د ق  وات ن ابلیون الزاحف  ة بع د أن أعل ن ان  ھ المھ دي المنتظ  ر      
  "...لتخلیص مصر من الغزاة الفاتحین

  

 
  
  

 : اني درنة في العهد العثماني الث. 6
 

ب  دأ نف  وذ الأس  رة القرمانلی  ة ی  تقلص ظل  ھ ع  ن لیبی  ا من  ذ ال  سنوات الأول  ى م  ن حك  م       
 )إیالة(م وعادت لیبیا 1835 - ھـ1251حتى اختفى في سنة  )یوسف باشا القرمانلي(

 )قائمقامی   ات(إل   ى أرب   ع  )إیال   ة ط   رابلس الغ   رب( وق   سمت ،عثمانی   ة م   رة أخ   رى
رأس اً فیم ا    )اس طنبول ( الت ي ت رتبط ب  ـ   )بنغ ازي (ض من قائمقامی ة    )درن ة (وأصبحت  

  . )القضائیة(عدا المسائل البریدیة والجمركیة والعدلیة 
  : ونسجل أھم الأحداث التي وقعت في ھذا العھد 
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ف  رع م  ن قبیل  ة   )خ  ضرة(ق  دوم ع  شرین مركب  اً ش  راعیاً تحم  ل جماع  ة م  ن عائل  ة      
م ن   ) س الم ب ن عل ي   احم د (إلى مدینة درنة ونزل وا ض یوفاً عل ى ال شیخ            )البراعصة(

م ن أعی ان درن ة ف ي تل ك الفت رة ف أكرم ن زلھم وأق اموا ف ي ض یافتھ              )ب ن عل ي   (عائلة  
 ولمج يء ھ ذه الجامع ة    .م1842 ،ھ  ـ1258عشرین یوماً وك ان ذل ك ف ي ح دود س نة          

أولاد (وھم  ا   )البراع  صة (ق  صة خلاص  تھا أن نزاع  اً ش  ب ب  ین ف  رعین م  ن قبیل  ة        
 )أولاد خ    ضرة( ھ    ؤلاء عل    ى إخ    وانھم  وق    د تعل    ب )أولاد امغیربی    ة(و )خ    ضرة

 ث م بع د ح ین م ن     ،واضطروھم إلى الجلاء عن أرضھم فلجئوا إل ى ال دیار الم صریة        
 ولما عل م بمجی ئھم   ،الزمن عزموا على العودة إلى أرضھم ودیارھم بالجبل الأخضر   

عمدة قبیلة البراعصة في ذلك الوقت أوجس منھم  )الشیخ بوبكر بوحدوث(إلى درنة 
 ف  صمم عل  ى الاس  تعداد لم  واجھتھم    ،ي أن ی  ستعینوا بمناوئی  ھ ومناف  سیھ  خیف  ة وخ  ش 

الذي ك ان   )محمد بن علي السنوسي( لكن السید   ،والحیلولة دون وصولھم إلى ھدفھم    
 وح  دث م  ا ،مقیم اً بالجب  ل الأخ  ضر طمأن ھ مؤك  داً ل  ھ أنھ م س  یعودون م  ن حی ث أت  وا    

  .م وقفلوا راجعین وركبوا مراكبھ،عن قصدھم )أولاد خضرة(توقعھ فقد عدل 
 ولج   اؤا إل  ى ال   بلاد  ،ال   ذین ھ  اجروا م   ن بلادھ  م   )كری  ت (ق  دوم أس   ر م  ن جزی   رة   

والولایات العثمانیة فراراً من الاضطھاد والقتل والتعذیب واستوطنت جماعات منھم      
 واستقر بھم المقام ،بمساعدة السلطات العثمانیة )بنغازي وسوسھ ودرنة وطبرق(في 

 بالإض  افة إل  ى ھ  ذه الأس  ر م  ن إخوانن  ا   ،ع  رب والم  سلمینف  ي ج  وار إخ  وانھم م  ن ال 
وكانوا ھم الآخ رون    )الارناؤوط( )ألبانیا( فقد قدمت جماعة من مسلمي       )الكریتلیین(

 )المھاجری ة ( وسماھم أھل درنة ،قد جاءوا لاجئین مما حل ببلادھم من فتن وثورات      
 ع ادوا بع دھا   ،ع س نین لكونھم جاءوا مھاجرین ولكنھم لم یمكثوا بمدینة درن ة إلا ب ض   

 وبقي منھم قلیل من الرجال والنساء یع دون عل ى ألأص ابع وق د اس تغلوا          ،إلى وطنھم 
بھ ذه المدین ة وك انوا ذوي      )البط اطس ( وھ م أول م ن ن شر         ،بالزراع ة  )درنة(بمدینة  

  .عفة ونشاط ویتحلون بأخلاق إسلامیة عالیة
  

 
  
 : الغزو الإيطالي . 7

 المدن ال ساحلیة الت ي ق صفتھا م دافع الأس طول الإیط الي        كانت مدینة درنة في مقدمة    
 )أي إل ى الدول ة العثمانی ة   . .الباب الع الي (بعد أن وجھت إیطالیا إنذارھا الحربي إلى     

وش  نت ع  دوانھا الغ  ادر عل  ى م  دن لیبی  ا ال  ساحلیة الع  زلاء فھاجم  ت س  فن أس  طولھا      
 )ھ  ـ1329وال  ش   - م1911أوائل شھر أكتوبر م ن س نة        (في   )طرابلس(و   )طبرق(

 جن دي تح ت   100ولقد كان عدد من جنود الحامیة التركیة بمدینة درنة لا یزی د ع ن        
 ،وكان ھ و ح اكم المدین ة ف ي الوق ت نف سھ       )نجیب نادر بك  (إمرة ضابط تركي اسمھ     

 ومجموع ة  ،ولیس لدیھ من العدة والسلاح غیر مخزن قلیل للب ارود    )بنباشي(ورتبتھ  
 ،الم دافع لموجھ ة أي غ زو بح ري     )بطاری ات (الی ة م ن    وك ان المدین ة خ   ،من البنادق 

   .اللھم إلا مدفعین من طراز قدیم لا یصلحان للدفاع
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جن  ود الحامی  ة التركی  ة واعی  ان المدین  ة یتوقع  ون ھج  وم الأس  طول        ك  ان ھ  ذا ولق  د  
 ،الإیطالي على درنة من یوم على یوم بعد أن سمعوا بعدوانھ على طرابلس وطب رق     

 أن ، ممن اشتركوا في المقاومة والدفاع أب ان الغ زو الإیط الي        وقد حدثني شاھد عیان   
 وق د ب ادروا بحف ر خن ادق     ،أعیان المدینة كانوا على أھبة الاستعداد لمقاوم ة الع دوان      

 واتفقوا على أن یرابط سكان الضفة الغربیة في الجان ب الغرب ي        ،قرب شاطئ البحر  
 لیحول وا دون ن زول ج یش    ،من المدینة وسكان ال ضفة ال شرقیة ف ي الجان ب ال شرقي           

 وإذ بقافل  ة م  ن س  فن الأس  طول     ، وم  ا ھ  ي إلا أی  ام مع  دودات    ،الع  دو إل  ى ال  شاطئ   
ال سادس ع شر م ن ش ھر أكت وبر      ( وك ان ذل ك ف ي الی وم         ،المتعجرف تظھر في الأفق   

 وكان ت  ،ھـ1329 الموافق للیوم الثالث والعشرین من شھر شوال سنة   ،م1911سنة  
عشرین قطعة ما بین ناقلات جند وبوارج وطرادات سفن الأسطول تتألف من تسع و

 وتتخذ مواقعھا في مواجھة المدینة من الشرق ، وقد بدأت تقترب من الشاطئ،حربیة
   . متأھبة للقصف والتدمیر،والغرب

وحدثني شاھد عیان أیضاً أن سفن الأس طول الإیط الي لم ا رس ت ب شاطئ درن ة ق دم             
ل بروس بیرو وھ و قائ د س فن الأس طول      الأمی را (منھا ضابط كبیر ف ي زورق حرب ي      

، وقابل آمر الحامیة )الحربي الإیطالي الموجھ لاحتلال المدن الساحلیة في إقلیم برقة  
 وع رض عل یھم الاست سلام بحج ة     ،مع بعض أعیان المدینة )نجیب نادر بك  (التركیة  

 وان   ھ م   ستعد لنق   ل جن   ود الحامی   ة إل   ى مدین   ة    ،المحافظ   ة عل   ى المب   اني والأھ   الي 
 وھدد بأنھ سیأمر بقصف المدینة إذا لم یستجیبوا ،على ظھر إحدى السفن )طنبولاس(

 وق  د ب  دت عل  ى وجھ  ھ علام  ات    ، ولك  ن آم  ر الحامی  ة رف  ض رف  ضاً قاطع  اً    ،لطلب  ھ
  .الغضب الشدید لتھدید الضابط الإیطالي بقصف المدینة

م ا  لینف ذ  عاد الضابط الإیطالي إلى مق ر قیادت ھ بالأس طولٍ المحاص ر ل شواطئ درن ة            
- ھ  ـ1329 ش وال  23الاثن ین  ( وبعد عصر ذلك الی وم      ، بھ من قصف وتدمیرھا    ھدد
بدأت القذائف تنطلق من فوھات مدافع الب وارج الم صوبة نح و          )م1911 أكتوبر   16

مدین  ة درن  ة الآمن  ة الراب  ضة بحقولھ  ا وح  دائقھا ومبانیھ  ا المتواض  عة المطل  ة بنخلھ  ا   
 بلح مختلف ألوانھ مابین م صفر ومحم ر وھ و         تطوق أعناقھا عراجین من    ،الباسقات

   .موسم نضوج البلح والرطب في المدینة
 والت ي  ، أعم دة اللاس لكي المقام ة ق رب ال شاطئ        ،وكان أول ما استھدفتھ تلك القذائف     

 )الك  شلة( وثكن  ة الحامی  ة التركی  ة ،أقیم ت بھ  ذه المدین  ة أواخ  ر العھ  د العثم اني الث  اني  
 اعتق د الغ زاة أنھ ا مواق ع       ، مج اورة لل شاطئ    ،خ رى  وبعض بنایات أ   ،ومبنى الجمرك 

 حت ى ال ساعة الحادی ة ع شر      ، ثم توالى الق صف بقی ة الی وم        ،استحكامات مقامة للدفاع  
   .لیلاً

أوامره ب إنزال فرق ة م ن جن ود البحری ة       )بریسبتیرو(وفي صباح الیوم التالي أصدر      
لإن زال الدفع ة الأول ى     كما أمر بإع داد ال زوارق   ،لاستكشاف مواقع الدفاع والمقاومة   

 وقد تعرقلت عملی ة الاس تیلاء عل ى    ،من جنود المدفعیة والمشاة مع استئناف القصف     
 مم ا اض طرت كثی ر م ن     ،المدینة بعض الوقت بسبب الج و العاص ف والبح ر الھ ائج         

السفن إلى الابتعاد عن مواقع رسوھا حتى لا تدفعھا الریاح الھوج اء إل ى الاص طدام        
   .بصخور الشاطئ
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عود للحامیة التركیة ورجال المقاومة م ن أھ ل المدین ة فنج دھم ق د اتخ ذوا أم اكنھم          ون
 ،وسط الخنادق التي أقیمت بالضفتین الشرقیة والغربیة قرب الشاطئ لمواجھة الغزاة

 ح ین لاح ت لھ م    ،وبدءوا یصوبون رصاص بنادقھم نحو بعض زوارق الاستك شاف      
د ط  ویلاً أم  ام ق  ذائف الم  دافع     غی  ر أنھ  م ل  م ی  ستطیعوا ال  صمو   ،ف  ي ع  رض البح  ر  

 فاضطروا إلى مغادرة مواقع دفاعھم لیتخذوا لھم مواق ع أخ رى بعی دة ع ن            ،المتوالیة
 أما بقیة السكان من الشیوخ والنساء والأطف ال فق د ب ادروا من ذ بدای ة         ،تساقط القذائف 

 ف  راراً م  ن نی   ران الق  ذائف لائ  ذین ب   الكھوف     ،الق  صف بمغ  ادرة بی  وتھم وب   ساتینھم   
   .مغارات بأعلى الوادي وغلى أطراف المدینةوال

 حفاظ  اً عل  ى  ،وق  د رأى جماع  ة م  ن أعی  ان المدین  ة أن الموق  ف ی  ستدعي المفاوض  ة   
 فاس تقر رأیھ م عل ى أن    ، إذا ما استمر قصفھا،المدینة من دمار محقق وخراب شامل 

   .ینتدبوا وفداً لمفاوضة قائد الأسطول الإیطالي
ع  ضاء الوف  د ركب  وا ف  ي اح  د الق  وارب رافع  ین العل  م     وتق  ول الروای  ة المحلی  ة أن أ  

 وقابلوا قائد الأسطول الإیطالي وتفاوض وا مع ھ عل ى أن ین زل الج یش إل ى                ،الأبیض
 وألا یجبر أحد منھم على ،المدینة بشرط أن یأمن السكان على ممتلكاتھم وأعراضھم     

ست ل ھ ص یغة    لی  ، والوقع أن ھذه المفاوضة لم تكن غیر اتفاق وقتي وشكلي         ،التجنید
  . ولم تحرر وثیقة یوقع فیھا الطرفان،الاتفاق الرسمي

ب  دأت  )م1911 أكت وبر 17 - ھ  ـ1329 ش وال  24الثلاث  اء (وف ي ذل ك الی وم الم شئوم     
 ،القوارب المشحونة بجنود الاحتلال تتدفق على ش واطئ درن ة م ن الناحی ة ال شمالیة              

والق وارب وق د كم ن    وكان ھن اك رص یف ص غیر أقام ھ العثم انیون لترس و المراك ب         
 وص وبوا نحوھ ا رص اص بن ادقھم     ،مجموعة من المقاومین لزوارق الإن زال الأول ى      

 وق  د حاص  رت المدین  ة م  ن جمی  ع الجھ  ات كان  ت توج  ھ    ،غی  ر أن ب  وارج الأس  طول 
قذائفھا إلى كل بقعة ینطلق منھا رصاص المجاھ دین مم ا جع ل المقاوم ة ض رباً م ن              

   .المحال
أن الف  وج الأول م  ن جن  ود الاح  تلال ق  د اتجھ  وا ف  ور  : ل یق  ول ال  ذین ش  اھدوا الإن  زا

 ال  ذي ك  ان خالی  اً ورفع  وا ف  وق س  طحھ العل  م       ،ن  زولھم إل  ى ق  صر الح  اكم الترك  ي    
 یقیم  ون ، ث  م تت  ابع ن  زول الجن  ود بك  ل أس  لحتھم ومع  داتھم إل  ى ال  شاطئ       ،الإیط  الي

 عل ى   وی ستولون ،الاستحكامات وینصبون الخیام في الحقول المجاورة لشاطئ البحر    
 وق د أص در الح اكم الع سكري     ،الأماكن التي أرادوا أن یتخ ذوھا مراك ز ومع سكرات     

 ،منشوراً یقضي بأن الجیش الإیطالي سیستولي على كل حقل وب ستان ترك ھ ص احبھ     
   .كما أمر منادیاً ینادي بوجوب استبدال العملیة التركیة بعملة إیطالیة

الع  ودة إل  ى من  ازلھم وحق  ولھم وك  ان الغ  رض م  ن ھ  ذا كل  ھ ھ  و إرغ  ام ال  سكان عل  ى  
   .وبساتینھم والحیلولة بینھم وبین اتصالھم بمراكز المقاومة والجھاد

وم ا أن اكتم  ل اح  تلال المدین  ة حت  ى انطلق ت ف  رق م  ن الع  ساكر الإیط  الیین یجوب  ون    
 بحثاً عن السلاح ،الأزقة والطرقات ویخترقون الحقول والبساتین ویقتحمون المنازل    

 لا یتورعون عن إخراج الن ساء والأطف ال وال شیوخ وإیق افھم ص فاً       وكانوا ،والذخیرة
 ویبعث رون الأث اث والمت اع ویك سرون     ،واحداً ثم یدخلون الحجرات ومخ ازن الغ لال      

 وھ م ف ي الواق ع    ، ب دعوى وج ود ال سلاح أو ذخی رة ب داخلھا     ،أقفال ال صنادیق المقفل ة    
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ج   بھم م   ن أدوات یق  صدون ال   سلب والنھ   ب فی   سطون عل   ى الحل  ي والنق   ود وم   ا یع  
 نصبوا مشنقة قریباً من البحر ف ي  ، ولكي یزیدوا من إرھاب سكان المدینة  ،ومقتنیات

ال ذي نزل ت ب ھ فرق ة م ن الف وج الأول م ن الغ زاة          )س یدي ابحی ري   (المكان الم سمى    
   .المحتلین

وكان أول من حكم علیھ بالإعدام من س كان مدین ة درن ة ثلاث ة رج ال اتھم وا بإخف اء             
 ویقص علین ا المعم رون ق صة الق بض عل یھم       ،رة عن السلطات الإیطالیة   بنادق وذخی 

قبضت علیھ دوریة إیطالیة وھو  )موسى بوشرتیلة (فیذكرون أن الأول ھو المرحوم      
أب صرتھ   )ال سیوي ب ن اس ماعیل   (یحاول إخفاء بنادق داخل حقل ھ وأم ا الث اني فاس مھ            

ھمت ھ بأن ھ یح رس الأول أثن اء     الدوریة صاعداً جذع نخلة بأحد البساتین المج اورة فات      
 وأما الثالث فھو س وداني قب ضت علی ھ الدوری ة مقیم اً بجان ب           ،محاولة إخفاء السلاح  

   .المتھم الأول فاتھم ھو الآخر بأنھ متواطئ معھ على حیازة السلاح وإخفائھ
والسوداني بالإع دام   )موسى بوشرتیلھ(وأصدر الحاكم العسكري الحكم على كل من  

 وبقیت جثتیھم ا معلقت ین   ،وقد نفذ الحكم في الاثنین )السیوي(ساحة الثالث شنقاً وبرأ   
   . وزیادة في الإرھاب،عدة أیام إمعاناً في التنكیل

كما أن سلطات الجیش الإیطالي قبضت على عدد كبیر من أھل المدینة وخاصة م ن        
لحم ل  الأعیان واعتقلتھم داخل قصر الحاكم التركي س ابقاً وكان ت تخ رجھم ك ل ی وم            

 كم ا كان ت   ،الحجارة وردم الحفر وإقامة الممرات الت ي یحت اج إلی ھ الج یش الإیط الي      
 مم ا جع ل الكثی ر مم ن     ،مجموعة منھم تجب ر عل ى تنظی ف إس طبلات الخی ل والبغ ال       

ع  ادوا عل  ى بی  وتھم وحق  ولھم إل  ى الھ  روب إل  ى ظ  اھر المدین  ة ف  راراً م  ن التع  سف      
   .نوالظلم والاستھتار بكرامة العزل الآمنی

وننتقل إلى مراكز المقاومة والجھاد حی ث ب دأ المجاھ دون م ن س كان المدین ة بجان ب          
جنود الحامیة التركیة ینظمون أول معسكرات لمواجھة الغزاة المحتلین وجاءت نجدة 
المجاھدین من سكان الأطراف ومن الجبل الأخضر ومن ش یوخ الزوای ا متدفق ة إل ى        

أحمد (لى النداء الذي وجھھ المجاھد الكبیر السید معسكرات الجھاد والدفاع استجابة إ
، وقد أوفد الباب العالي عدداً م ن كب ار ال ضباط لی دربوا أبن اء ال وطن عل ى          )الشریف

الذي كان  أنور باشا ( وكان من أبرز ھؤلاء الضباط ،حمل السلاح والنظم العسكریة
لذین قدموا إلى لیبیا في مقدمة الضباط الأتراك الذي كان في مقدمة الضباط الأتراك ا

لتنظیم صفوف المقاومة والدفاع والمساھمة في معارك الجھاد ضد الغزاة الإیطالیین     
 )ی  وم الرحی  ل( معرك  ة   مع  سكر المجاھ  دین ف  ي مدین  ة درن  ة عق  ب  وق  د وص  ل إل  ى

 حت ى ت م اس تدعاؤه لمواص لة       ،ووقف بجانب المجاھدین قائداً وخبیراً وبطلاً مناض لاً       
یوم  )بخارى(شرقي  )بالجوان(  بلقان وقد استشھد في بلدة تسمى   الجھاد في حرب ال   

  ).م1922 أغسطس 4 - ھـ1340 ذي الحجة 11
   

 :حول مدينة درنة  ومن أهم المعارك التي دارت رحاها 
   .ھـ1329 من ذي القعدة 5 - م1911 أكتوبر 28یوم :  )یوم الرحیل(معركة  .1
   .ھـ1330أوائل شھر محرم  - م1911 آخر شھر دیسمبر : )یوم الزبط(معركة  .2
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آخ  ر ذي الحج  ة   - م1911 دی  سمبر21 ی  رجح إنھ  ا ف  ي   : )ی  وم الرب  اط (معرك  ة  .3
   .ھـ1330

   .ھـ1330 منتصف صفر - م1912 أواخر ینایر : )سیدي عبد االله(معركة  .4
   .ھـ1930 شوال 5 - م1912 سبتمبر 17:  )رأس اللبن( )یوم القرقف(معركة  .5
   .شھداء یوم القرقف والثأر ل: )یوم تمسكت(معركة  .6
 ، وھ ي بع د معاھ دة اوش ي ل وزان         : )سیدي ك ریم القرب اع    ( )یوم الجمعة (معركة   .7

   .م1913 مایو 16 - ھـ1331 جمادى الآخرة 19الجمعة 
   .ھـ1331 رجب 12 - م1913 یونیو 17 : )المقر والطنجي(معركة  .8
  

 :حقيقة للتاريخ والواقع 
ف الأول للغزو الإیطالي ولم تستطع أن كانت المدن وخاصة المدن الساحلیة ھي الھد

تصمد طویلاً أمام قذائف الأساطیل وجحافل الجیوش المھاجمة بما یصحبھا م ن ق وة        
وعت  اد وق  د أتخ  ذھا الع  دو قواع  د ومراك  ز لع  ساكره ومعدات  ھ،فكان م  ن الطبیع  ي أن     
تتحول معارك القتال إلى الأط راف وال دواخل وم ع ذل ك فق د ظل ت ھ ذه الم دن عل ى                 

لمجاھ دین والمق اومین تم  دھم بن صیب غی ر قلی ل م  ن الم ؤن وال ذخیرة ب  شتى        ص لة با 
وس  ائل التھری  ب ف  ضلاً ع  ن أن جماع  ات م  ن أھ  ل الم  دن ق  د خرج  وا م  ن م  ساكنھم     
وغادروا ممتلكاتھم وتطوعوا للقتال في جانب إخوانھم في میادین القتال ومعسكرات        

  ). الأدوار(الجھاد 
وھو من أبرز شعراء درنة .. ) م امحمد الفلیلیحسال(وھاھو الشاعر الشعبي المرحوم 

الشعبیین ویمتاز شعره بالجزالة والنقد اللاذع، كم ا ك ان رحم ھ االله ش یخاً لزاوی ة ب ن         
 ،)م1951آخر فبرایر  - ھـ1370عیسى بمحلة البلاد، توفي في شھر جمادى الأولى 

ق اع معت ذراً   یحي المجاھدین ویشید ببطولتھم ودحرھم لج یش الع دو ف ي كثی ر م ن الب            
عن عجز كثیر من أبناء مدینة درنة ع ن المقاوم ة وال دفاع نظ راً لم ا یح یط بھ م م ن                  
قوات وأساطیل لا یملكون لھا دفعاً، داعیاً للدولة العثمانی ة ب العزة والن صر لم ا تبدی ھ           
م  ن عط  ف عل  ى أبن  اء لیبی  ا أی  ام محن  تھم وكف  احھم م  ع ص  برھم عل  ى ج  ور الع  دو         

  :  أن یخلص البلاد فیخرجوا منھا خائبین خاسرین وقال وطغیانھ متوسلاً إلى االله
   

  تلقو العدو وقلوبھم فرحانا    حیا االله الجبل واخوانا
  وقتاً علیھم حام بالطیارا    كسرو جیشھ نكسو صلبانھ
  یدعس علیھم كالصید العادي    االله لا یھینا جیشھا السعادي

  تملصا جزارااتقول في علم م    )بجید والظھر والوادي(خلاھم في 
  تبقى النساء بعیالھا تذارا    بوعقل فیكم ما یلوم علینا
  علینا حنونا أو عارفا غایتنا    على االله یرجع حكھا دولتنا
  أما نرقدو بطولة اللیل سمارا    كیف الیتامى والغرب خلتنا
  روس العرب للكاینا صبارا    الطلیان حتى إن كان دال علینا

  والطلیان والمنتصرا فرحانا    ناعلى فراقھا مدة العمر حزا
  وقلوبنا ملایا غیظ غیر موارا    أمن ظلمھم نضرعو لمولانا
  على االله ایعادو خاربات دیارا    ابحرمت نبینا وجوارا
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بع  د ال  سنوات  )ال  سور(وق  د ش  رعت س  لطات الاح  تلال ف  ي بن  اء الح  ائط ال  صخري    
ار وطول ھ ح والي ثلاث ة    الأولى م ن اح تلال المدین ة ویبل غ ارتفاع ھ ح والي ث لاث أمت           

كیلومترات وبھ عدة فتحات صغیرة للمراقب ة وأربع ة أب واب لك ل ب اب قلع ة ص غیرة           
یراقبون كل داخل وخارج وق د ب الغوا ف ي الحراس ة      )الكارابینیري(یقیم بھا الحراس    

والرقاب ة فك  انوا یفح  صون جمی ع أمتع  ة الخ  ارجین م  ن أب واب ال  سور والق  ادمین م  ن     
أحزمتھم ولكن ذلك كل ھ ل م یح ل دون تھری ب الم ؤن وال ذخیرة            خارجھ حتى ثیابھم و   

  . إلى المجاھدین الرابضین في معاقلھم
ومم  ا یج  در ذك  ره أن مدین  ة درن  ة ھ  ي الوحی  دة الت  ي أحاطتھ  ا س  لطات الاح  تلال           
الإیط   الي ب   سور ح   اجز دون س   ائر الم   دن اللیبی   ة مم   ا ی   دل عل   ى ص   لتھا الوثیق   ة     

  .بالمجاھدین ومعسكرات الجھاد
 

 
  

    

أحداث تشهدها مدينة درنة في عشر . 8
 )قبل الحرب العالمية الثانية(سنوات 

  

م ش  ھد س  كان مدین  ة درن  ة لأول م  رة ف  ي ت  اریخ التمثی  ل    1931- ھ  ـ1350ف  ي س  نة 
بیرینت   ي (عل   ى م   سرح  )ھ   ارون الرش   ید وخلیف   ة ال   صیاد ( روای   ة  العرب   ي بلیبی   ا

Parinatti(        ین المتف رع م ن ش ارع الحری ة     الإیطالي الذي كان مق ره ب شارع الب سات
وق  د أن  شأ الإیط  الیون أول م  سرح   ")ھ  واة التمثی  ل الدرناوی  ة (الآن وق  د مثلتھ  ا فرق  ة 

تی   اتروفیردي (بمدین   ة درن   ة بع   د الأح   تلال بنح   و س   بع أو ثم   ان س   نوات وس   موه      
Teatroverdi."   

م تكون بمدینة درنة لأول مرة أیضاً في تاریخ الریاض ة   1933 - ھـ1352وفي سنة   
 )اس بیریا (والآخ ر   )دارن س (فریقان لكرة القدم من أبناء درنة العرب سمي أح داھما           

 وإج  راء مباری  ات ب  ین الف  ریقین ث  م   وب  دأ أع  ضاؤھا یت  دربون عل  ى لعب  ة ك  رة الق  دم  
وق د تب اري ف ي     )اتح اد درن ة  (انتخب م ن أع ضاء ھ ذین الف ریقین فری ق واح د باس م               

ي بالمدینة وفاز علیھ، غیر أن ھذا الفوز كان السنة التالیة مع فریق كرة القدم الإیطال 
ال  سبب ف  ي إلغ  اء الفری  ق العرب  ي لك  رة الق  دم بمدین  ة درن  ة وإیق  اف ن  شاطھ إل  ى س  نة   

  .ھـ1354 - م1935
لمدین ة درن ة ث م     )فیتوریو إیمابولي الثالث(ومن أحداث ھذه السنة زیارة ملك إیطالیا       

وحشدت الجموع من أبناء  )رتودي سافیاامب(تلاھا في السنة التالیة زیارة ابنھ الأمیر 
المدینة في كل مك ان یم ر ب ھ الموك ب تنفی ذاً لبرن امج اس تعماري یھ دف إل ى الدعای ة               

  . لإیطالیا وإظھارھا بمظھر الدولة المصلحة المتمدنة
وكان الغرض منھ  )اللیتوریر العربي (ھـ أنشئ نادٍ لشباب     1354م،  1935وفي سنة   

وس الناشئین من أبن اء ھ ذا ال وطن، وس لخھم ع ن لغ تھم،           بث الروح الفاشستیة في نف    
وقطع كل صلة تربطھم بماضیھم وتاریخھم، فقد نسب شعار ھذه المنظمة إلى شعار        
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وھ و ش عار روم اني ق دیم وھ و عب ارة        )Fascio-Lirrorioالفاشیو لیتوری و   (یسمى  
ف عن حزمة من القضبان والفأس كان یحملھا جماع ة م ن الروم ان، یك ون لھ م ش ر            

ال  سیر أم  ام الق  ضاة، واتخ  ذه الفاش  ستیون ش  عاراً لح  زبھم ورم  زاً لاتح  ادھم وق  وتھم،   
  . وقتال أعدائھم وخصومھم

 ف درالي ھـ أج رت إیطالی ا تع دیلات جدی دة عل ى التنظ یم ال      1355 - م1936وفي سنة   
ط  رابلس وم  صراتھ وبنغ  ازي  (ف  ي لیبی  ا حی  ث ق  سمت لیبی  ا إل  ى أرب  ع ولای  ات ھ  ي     

  . ت درنة ھي الولایة الرابعة في لیبیاوبذلك أصبح )ودرنة
ض  من  )الدوت  شي بینیت  و موس  ولیني ( زار درن  ة 1937وف  ي ش  ھر م  ارس م  ن س  نة   

لمدین  ة درن  ة زی  ارة   )الدوت  شي(زیارت  ھ الرس  میة للیبی  ا، وق  د ت  ضمن برن  امج زی  ارة   
وزی ارة المدرس ة الابتدائی ة للبن ات      )ثری ا كھربائی ة  (حی ث أھ دى ل ھ       )الجامع الكبی ر  (

وش اھد ف ي الم ساء ف صلاً       )شباب اللیتوریو العرب ي   (یات واستعراض فرق من     العرب
فرق ة ھ واة التمثی ل    (بمسرح درنة قدمت ھ   )ھارون الرشید وخلیفة الصیاد  (من تمثیلیة   

  ). الدرناویة
ھ  ـ زار مدین  ة درن  ة ملی  ك إیطالی  ا     1358ربی  ع الث  اني   - م1938وف  ي ش  ھر یونی  ة   

رن امج زیارت ھ الثانی ة للیبی ا، وق د أقیم ت مظ اھر        ض من ب   )فیتوریو ایمانویلي الثال ث   (
ھ  ارون الرش  ید وخلیف  ة  (الزین  ة ف  ي جمی  ع أنح  اء المدین  ة وش  ھد ف  صلا م  ن تمثیلی  ة     

  ).الصیاد
 ربیع الأول شھدت مدینة درنھ احتفالاً رسمیا أقامت ھ    - م1939وفي شھر ابریل سنة     

 21ك ان ذل ك ف ي    ..  ةالوطنی ة الإیطالی   (السلطات الإیطالیة بمناس بة توزی ع ش ھادات      
حیث وزعت  )ابریل، ویناسب عندھم ذكرى تأسیس روما وعید العلم في وقت واحد  

ھ ذه ال شھادات عل ى الوجھ اء والأعی ان والم وظفین وق د ح ضر الاحتف ال ح اكم لیبی ا            
 م ن أبن اء   2000 ش ھادة عل ى    2000ال ذي ق ام بتوزی ع        )المارش الو ایتالوب البو   (العام  

 ف  ي 200 ف  ي درن  ة و 160 آلاف مرش  ح، وزع منھ  ا 4000لیبی  ا اختی  روا م  ن ب  ین 
 ف ي ط رابلس وق د أطل ق عل ى ھ ذه ال شھادات        1000 في مصراتھ و 600بنغازي و   

الت ي   )الجن سیة الإیطالی ة  (تحاشیاً من عبارة     )Cittadinanzaالشھادة الوطنیة   (اسم  
ی ا الم سلمة   قد تثیر شعور المسلمین في الأقطار الأخرى، ومع ذلك فقد قاب ل أبن اء لیب        

توزی ع تل ك ال  شھادات بال سخط والاس تیاء وإن ك  انوا ق د اض طروا إل  ى التأیی د بإقام  ة        
 . الزینات وإلقاء الكلمات

    

 : المنشآت الإيطالية في مدينة درنة بعد الاحتلال 
 شرعت سلطات الاحتلال في بناء الحائط الصخري : )السور(الحائط الصخري   -1
ى من احتلال المدین ة ویبل غ ارتفاع ھ ح والي ث لاث أمت ار       بعد السنوات الأول  )السور(

وطولھ حوالي ثلاثة كیلومترات وبھ عدة فتحات صغیرة للمراقبة وأربعة أبواب لكل        
یراقب ون ك ل داخ ل وخ ارج وق د      )الك ارابینیري (باب قلعة ص غیرة یق یم بھ ا الح راس         

 م  ن أب  واب  ب  الغوا ف  ي الحراس  ة والرقاب  ة فك  انوا یفح  صون جمی  ع أمتع  ة الخ  ارجین    
ال  سور والق  ادمین م  ن خارج  ھ حت  ى ثی  ابھم وأح  زمتھم ولك  ن ذل  ك كل  ھ ل  م یح  ل دون    

    .تھریب المؤن والذخیرة إلى المجاھدین الرابضین في معاقلھم
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ش  رع ف  ي   :ج  سر ی  ربط ب  ین ض  فتي ال  وادي المتق  ابلتین عن  د منت  صف المدین  ة  -2
وق د ش ید م ن    ..  ھ  ـ1334 - م1916ھ ـ، وت م ف ي س نة     1332 - م1914تشییده س نة    

ال صخر المت راص، وب ھ ث لاث فتح ات تعب ر م ن فوقھ ا ال سیارات والعرب ات، وعل ى            
لان  )الأق واس (أو  )الق وس (جانبیھ رصیفان للمشاة وقد سمي أھل درنة ھ ذا الج سر         

فتحاتھ الثلاث على شكل أقواس، وكانت الطری ق الت ي أن شئت بال ضفة ال شرقیة تنف ذ             
 أن ھذا المنف ذ ألغ ي أخی راً، واس تبدل ب سلم ی صعد مع ھ          من الفتحة المحاذیة لھا، غیر    

ویح دثنا المعم رون أن فی ضان ال وادي ك ان یف صل ب ین س كان          ..  المارة، إلى المعبر  
المدین  ة، بع  ضھم ع  ن بع  ض عندئ  ذ یق  وم س  كان ال  ضفة الغربی  ة ب  إیواء وض  یافة م  ن   

 وك ذلك  یحجزھم الفیضان عن أھلھم وأسرھم بال ضفة ال شرقیة، حت ى تنح سر المی اه،       
  . یفعل سكان الضفة الشرقیة

 وبھ مكتب المتصرف الإیط الي، وس كرتیره، ومكات ب ال دوائر      :مقر المتصرفیة    -3
الملحقة بھ، وجمیع موظفي المتصرفیة من الإیطالیین، باستثناء بعض الم وظفین م ن    
الع  رب، یع  دون عل  ى الأص  ابع، عین  وا ف  ي وظ  ائف خاص  ة، وق  د أطل  ق عل  ى ھ  ذه        

السیاسة، وإنم ا أطل ق الاس م لان مھمتھ ا سیاس ة        : ومعناھا   )الساسة(المتصرفیة اسم   
أكثر منھا مدنیة إذ كانت وظیفة المتصرف تنحصر في تنفیذ ال سیاسة الإیطالی ة الت ي      

  . ترسمھا وزارة المستعمرات الإیطالیة في ذلك الوقت
ھ  ـ وك  ان ب  ھ طبی  ب 1332 - م1914ش  رع ف  ي إن  شائھ س  نة : المست  شفى الم  دني  -4
وقلی  ل  )Soreleال سوریلات  (ط الي، وع  دد م ن الممرض  ات الإیطالی ات الراھب  ات    إی

    .من الممرضین من أبناء العرب
م ویتألف من طابقین، سفلي وب ھ  1914 أنشئ أیضاً سنة   :مكتب البرید والھاتف     -5

مكاتب البرید والفراش ین، وجمی ع الع املین ب ھ م ن الإیط الیین ماع دا م وزعي البری د            
 أما الطابق العلوي فق د اتخ ذ مق راً للمحكم ة المدنی ة وبھ ا قاض ي إیط الي              والفراشین،

وھ و الاس م    )التریبونار(وعدد من الكتبة وترجمان وكانت ھذه المحكمة تعرف باسم  
)Tribunale(           وقد عقدت بھذه المحكمة عدة جلسات، قضت بإعدام كثیر من أبن اء ،

  . ھذا الوطن
أوائ  ل الع  شرینات عل  ى م  ساحة كبی  رة م  ن    أن  شئ ف  ي :دائ  رة م  ستنبت زراع  ي   -6

وقد تقسم إلى عدة أق سام، ح سب أن واع ش تلات ال شجر، وب ھ        )الجبیلة(الأرض بحي   
مكاتب للموظفین والخبراء الزراعیین، كما نصب بواس طة رافعت ان ع ودان ف ي ك ل               
واحد منھما مروحة أس طوانیة، ت دور بواس طة ال ریح، ل سحب المی اه الجوفی ة، وري               

  .)الفیشقراریو(مي السكان ھذا المستنبت باسمھ الإیطالي الغراس وس
 أنشأ الإیطالیون مرسى جدید للمیناء، في الجانب الشرقي    : )میناء(مرسى جدید    -7

للمدینة، وألغوا المیناء الق دیم، ال ذي یرج ع أص ل إن شائھ إل ى العھ د العثم اني الث اني،               
فینی سیا  (للح رس الجمرك ي   ومرك ز   )Doganaال دوقان  (كما أنشئوا دائرة للجمارك     

Finazna(     ومؤس سة للنق ل البح ري) قبطاناری  ةCapitaneria(    وق د تط ورت ھ  ذه
  . المؤسسة حتى بلغ عددھا ست مؤسسات للمواصلات البحریة
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م، وبدأ 1914 أنشئ ھو الآخر سنة : )Officio fondiario(المكتب العقاري  -8
بیت ملكی ة العق ارات والم زارع،    م وكانت مھمتھ تث1915یزاول مھمتھ الأصلیة سنة  

  .. الخ..  وتثبیت ما یطرأ علیھا من بیع وشراء ومیراث
 غی ر أن ھن  اك ھ  دفاً آخ ر كان  ت ال  سلطات الإیطالی  ة ت سعى لبلوغ  ھ، وھ  و الاس  تیلاء     
عل  ى العق  ارات والم  زارع م  ن أص  حابھا أبن  اء ال  وطن، وذل  ك بإف  ساح المج  ال ل  ذوي  

مكاف  أة لھ  م لم  ا ق  دموه م  ن   (لی  ة الیونانی  ة بدرن  ة  الأم  وال م  ن الإیط  الیین وأف  راد الجا 
ولمؤس  سات الم  صارف لام  تلاك الأراض  ي م  ن   )خ  دمات لتمھی  دھم للغ  زو الإیط  الي 

أص  حابھا الأص  لیین ع  ن طری  ق تق  دیم الق  روض المالی  ة وال  سلع التجاری  ة وت  شجیع      
التجار وأرباب الحق ول وإغ رائھم ب القرض والاس تدانة مقاب ل رھ ن س ندات أملاكھ م          

راعی    ة الأص    لیة بفائ    دة مئوی    ة ولأج    ل مع    ین، وت    ورط جماع    ة م    ن التج    ار    الز
والمزارعین، أصحاب العقارات في اقت راض الم ال واس تدانة الب ضائع وخاص ة ف ي                
موس م الح رث معتم دین عل ى خ صب الع  ام وعل ى نم اء التج ارة ب الربح، ولك ن عن  د           

، فتك ون النتیج ة   العجز عن تسدید ما علیھم فیضطروا إلى مد الأجل بفائ دة م ضاعفة     
أن تضاعفت المبالغ أضعافا كثیرة وأحیلت القضیة إلى مكتب الحج ز العق اري ال ذي       
یعم ل ب دوره بع  ض الإج راءات وینتھ  ي الأم ر ب إخلاء البی  ت أو المزرع ة طوع  اً أو       
كرھ  اً، ھ   ذا بالإض  افة إل   ى كثی  ر م   ن الأراض  ي والممتلك   ات الت  ي اس   تولت علیھ   ا      

 كان  ت ملك  اً للدول  ة العثمانی  ة وق  د آل  ت ملكیتھ  ا للدول  ة  ال سلطات الإیطالی  ة بحج  ة أنھ  ا 
  . الإیطالیة
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تعرض  ت مدین  ة درن  ة للغ  ارات الجوی  ة طیل  ة ال  سنوات ال  ثلاث الأول  ى م  ن س  نوات      
الحرب العالمیة الثانیة، التي اشتدت وطأتھ ا ب ین ق وات الحلف اء وب ین ق وات المح ور           

لشمال الإفریقي، وقد ھدمت تلك الغارات الجویة كثیراً من المساكن والمن شآت،         في ا 
  . كما ذھب ضحیتھا العدید من الشباب والشیوخ والنساء والأطفال

 كان ت ف ي    -  م ن س لاح الج و البریط اني     - وأول غارة جویة اس تھدفت مدین ة درن ة    
، حیث استھدفت ھـ1359 أوائل شھر جمادى الأخرى - م1940شھر یولیو من سنة 

 وت ساقطت بع ض     المحطة لم تصب بضررأنالطائرات بقنابلھا محطة النور، غیر      
القنابل على المنازل المجاورة، فاستشھد عدد من الرج ال والن ساء والأطف ال، فك انوا       
أول ضحایا الغارات الجویة عل ى مدین ة درن ة، وترت ب عل ى ھ ذه الغ ارات أن التج أ             

وح ي   )المغ ار (كھوف والمغارات بأعلى الوادي وفي حي سكان المدینة إلى سكنى ال   
  . كما التجأت بعض من الأسر إلى أطراف المدینة وقرى الجبل الخضر )بومنصور(

وكما تعرضت مدینة درنة للغارات فقد تعرضت أیضاً للانسحابات التي توالت عل ى     
ث م ن ش ھر   الشق الشرقي من لیبیا، أثناء تلك الحرب الطاحن ة ن فف ي الأس بوع الثال         

ھ  ـ اقت  رب الج  یش   1359الأس  بوع الثال  ث م  ن ش  ھر ذي القع  دة     - م1940دی  سمبر 
الأسترالي من مدینة درنة، وكان ذلك بع د أس بوعین م ن مھاجم ة الق وات البریطانی ة           
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، ول م   )ال سلوم (و   )البران ي (ومواقع الجیش الإیط الي ف ي منطق ة          )غراسیاني(لقوات  
اوم ة ت ذكر، وق د أس ر الج یش الأس ترالي ع شرات        تبدأ القوات الإیطالیة المن دحرة مق   

الآلاف من الجنود الإیط الیین المن سحبین وخلاص ة ف ي من اطق الجب ل الأخ ضر بع د           
ف ي زحف ھ الأول عل ى ال شق ال شرقي       )ویف ل (التي رسمھا الجنرال  )الالتفاف(عملیة  

نیون فق د  من لیبیا، ھذا ولم یبق بمدینة درنة جندي إیطالي واحد، أما الإیطالیون الم د          
ب   ادرت ال   سلطات الإیطالی   ة بت   رحیلھم ع   ن المدین   ة من   ذ الأی   ام الأول   ى م   ن بدای   ة     

  . الانسحاب
وح  ین ش  رفت الق  وات الأس  ترالیة الزاحف  ة عل  ى مدین  ة درن  ة وجھ  ت بع  ض دباباتھ  ا   
قذائفھا، فأحدثت ثغرة في الجانب الشرقي من السور الذي كان یحیط بالمدینة، وبادر 

كیل وفد ضم أربعین رجلاً حملوا الرایة البیضاء، وقابلوا قائد جماعة من السكان بتش
الفرقة المھاجمة، وأعلنوا أن المدینة خالیة من أیة مقاومة، فدخلت كتیب ة م ن الج یش         

ھ ـ، ث م   1359 من ذي القعدة 23 - م1940 دیسمبر 23الأسترالي المدینة بسلام یوم   
عھا، وخاصة الشوارع الرئیسیة تدفقت بقیة الفرق الزاحفة على المدینة تجوب شوار    

  . ومیدان البلدیة
ومم ا ی ستحق الت سجیل أن جن ود الج یش الأس ترالي ق د ح افظوا عل ى حرم ة ال سكان            
العرب، وعلى ممتلكاتھم ومتاجرھم، عملاً بتعلیمات خاصة صادرة إلیھم م ن القی ادة        

قاء العلی  ة للحلف  اء، ت  نص عل  ى احت  رام ال  سكان الع  رب، باعتب  ارھم م  سالمین وأص  د    
 )ویف ل (ومنھم المجاھدین المشاركین لقوات الحلفاء ضد النازیة والفاش ستیة، كم ا أن     

قائد الجیش الأسترالي قد أصدر منشوراً باللغة الإنجلیزیة والعربیة والإیطالیة، یحث 
فیھ جمیع السكان المدنیین على وجوب الحفاظ على النظام والأمن، وقد علقت نسخة    

 البلدیة، ول م یح دث أثن اء وج ود الق وات الأس ترالیة م ا یخ ل              من ھذا المنشور بمیدان   
بأمن السكان إلا اعتداءات فردیة، ارتكبھا نفر من الجنود الأسترالیین وھ م س كارى،        
وإنما الذي حدث أن السكان الذین بقوا في مساكنھم، أثناء الغارات الجویة قد ظف روا   

 فق د ظف  روا   وان سحابھم المف اجئ  بغن ائم كثی رة مم ا ترك ھ الإیط الیون وراء ھ زیمتھم       
بمخازن مملوءة بالمؤن ومن مت اجر ومؤس سات م شحونة بب ضائع وأدوات ومع دات             
مختلف  ة ف  ضلاً ع  ن الآلات المیكانیكی  ة، وع  دد م  ن ال  سیارات، وكمی  ات م  ن ال  ذخیرة   

  . والسلاح، فكانت تلك الغنائم سبباً في ثراء جماعة من السكان
 وب الخلاص، بع د أن رأوا ب أعینھم ھزیم ة الج یش      ھ ذا وق د ش عر الجمی ع بالاطمئن ان     

الإیط  الي أم  ام الجن  د الأس  ترالیین، غی  ر أن ھ  ذا ال  شعور ب  دأ یتعك  ر ح  ین س  معوا نب  أ   
ف ي الأس بوع الأخی ر م ن ش ھر م ارس          )العقیل ة (ھجوم القوات الألمانیة عل ى منطق ة        

 وق  د اس  تولى الخ  وف والقل  ق عل  ى  ،ھ  ـ1360الأس  بوع الثال  ث م  ن ص  فر   - م1941
سكان الشق الشرقي من لیبیا من ذ ب دأت كتائ ب الج یش الأس ترالي تن سحب متراجع ة                 

وتوقع وا أن خط راً    )العقیل ة (و )البریق ة (صوب الحدود الشرقیة، بعد أن توقفت عن د      
ج  سیماً س  وف یح  ل بھ  م، إذا ع  اد الإیط  الیون ظ  افرین، إنھ  م لا محال  ة س  یوجھون         

دون خناجرھم في أعناق وبطون رصاص بنادقھم ورشاشاتھم إلى كل عربي، وسیغم
ال   سكان الع   زل، لاس   یما وأنھ   م عل   وا أن الأھ   الي ق   د اس   تقبلوا الج   یش الاس   ترالي     
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بالترحیب والتأیید، وأن كثیراً منھم قد انظموا إل ى ج یش الحلف اء، نع م إن الإیط الیین          
  . ھم الذین سبق لھم ارتكاب المذابح الشنیعة والبشعة والجرائم المنكرة في ھذه البقاع

وقد كان أفراد الجالیة الیھودیة في درنة أشد خوف اً ورعب اً، خاص ة وأن الق ادمین ھ م       
من جیش ألمانیا النازیة، التي أبادت الملایین من الیھود، وأیقن وا أن م ا ح دث لأبن اء            

  .جنسھم سیحل بھم لا محالة
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 م2002م، وتوفي سنة 1922، ولد بمدینة درنة سنة ى الطرابلسي مصطفالشیخ العلامة 
 .تعلم في المدارس الإیطالیة العربیة، والكتاتیب، حفظ القرآن الكریم 
م، وأنتدب 1963عمل بالتدریس ثم أنتدب مشرفاً لفرع الإذاعة اللیبیة بمدینة درنة عام  

 .للتفتیش الفني، إلى أن تقاعد
صة في الأدب والتاریخ والتربیة وعلم النفس، وغیرھا من لھ العدید من الدراسات الخا 

 .العلوم بالإضافة لدراساتھ في علوم القرآن والفقھ الإسلامي
والذي یعد من المراجع الأساسیة في تاریخ مدینة " درنة الزاھرة"من مؤلفاتھ كتاب  

جولة "و، "أحكام التلاوة"و" ملخص أحكام العبادات"درنة الاجتماعي، والثقافي، وكتب 
، بالإضافة "أحكام الزكاة"، و"أحكام الصوم"، وأشترك في تألیف كتب "مع الخط العربي

 .لمجموعة من القصص التربویة، وبحوث عن الإسلام والتصوف
 ".الفرسان القدیسون في طرابلس"لھ في مجال الترجمة كتاب  
 .    العدید من المقالات في الصحف المحلیة والدوریاتت لھنشر 
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